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  الرحمن الرحيم بسم االله
         

السلام على سيدنا محمد ، وعلـى       الحمد الله رب العالمين ، والصلاة و      
 .آله وصحبه أجمعين 

                                       أما بعد
فقد حفل العصر الحديث بأدباء أفذاذ ، أفاض البـاحثون فـي دراسـة              

  .الكثير من نتاجهم الإبداعي 
، الذي خلَّف نتاجا أدبيـا      ) علي الجارم (من هؤلاء الأفذاذ الأديب العالم      

ا ، بعد رحلة طويلة مع الحياة ؛ واهـتم البـاحثون      راقيونثر ا ، شعرا غزير
حيـث  . بدراسة جانب واحد فقط من نتاجه الأدبي ، وهو النتاج الـشعري             

. وجدت دراسات عديدة متنوعة تناولت ديوانه الشعري بالدراسة والتحليل          
  .سواء كان ذلك في هيئة مقالات موجزة ، أو في بحوث تفصيلية 

ن القصة من أبرز الآثار النثرية التي خلَّفها ذلك الأديب الكبيــر ،             وف
ولم يأخذ حقَّه من البحث والدراسة، اللهم إلا في بعض الإشـارات القليلـة              

  .التي تُشير على استحياء إلى هذا الفن عنده 
ولم أقف حتى الآن على دراسة تفصيلية مستقلة توضح هذا المنحـى،            

  .مع أهميتها ، وقيمتها الفنية وتبرزه في ثوب يتناسب 
لذلك ارتأيت أن أُقدم لبنة في هذا البناء الفني ، علها تؤدي دورها في              

  .توضيح ما غفل عنه الآخرون في نتاج علي الجارم الإبداعـي 
  واالله المستعان والموفق
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  
  .ارم ونشأته  إطلالة على حياة الج

ينتـسب مـن   . هو علي محمد صالح عبد الفتاح إبراهيم محمد الجارم      
جهة والده إلى سلالة من قُريش أفصح العـرب ، في بيـت ينتهـي إلـى                

وقد أكد الكاتب هذا     . العلويين من أبناء الحسين بن علي بن أبي طالب            
إبـراهيم  (يخ ، حيث جعل جده الـش )غادة رشيد(ب في قصته التاريخية   النس

كما أكده في بعض قصائده التي مـدح بهـا          ) .   ١(أحد شخوصها ) الجارم
  -) :٢(حيث يقول  . رسول االله 

   
وينتسب من جهة أمه إلى أسرة عريقة معروفة من رشيد هـي أسـرة      

  .) ٤(السيسي
فالجارم ينتسب إلى أسرة عريقة لها جذور عربية راسخة فـي رشـيد           
من زمن طويل ، بل هي من أهم وأشهر الأسر الدينية في هـذه المدينـة ،                 

 ـ كمـا أشـرنا    ن أبي طالب ـن علي بـولها نسب يصل إلى الحسين ب
آنفًا ـ ، وتحتفظ الأسرة بمحرر ، أو وثيقة تُبـين هـذا النـسب العريـق      

) مينـو (أن القائد الفرنسي    : ، وقد جاء في تاريخ الجبرتي     ) نسبة(ا  يسمونه
أراد أن يصاهر   ) رشيد(وقت الحملة الفرنسية على مصر ، عندما كان يحكم          

الجارم فـي ذلـك     ه ، وتقدم إلى كبير عائلة       ـأكبر عائلاتها ، فأعلن إسلام    
يـة ، أو    رق(إبراهيم الجارم لكي يزوجه إحدى ابنتيه       / الوقت ، وهو الشيخ   

                                                
:    ط . دار الشروق . ٩٦٧ :٨٤٣ص  . الأعمال النثریة الكاملة : لمزید من التفصیل راجع ) ١(

  .م ١٩٨٩سنة . الأولى 
  . م ١٩٩٠سنة : ط الثانیة . دار الشروق  . ٢٠ / ١ص . علي الجارم . دیوان علي الجارم ) ٢(
   .یُشیر إلى نسب الشاعر إلى الرسول . انتماء وقرابة : نسب ) ٣(
. ٩ص . الغزالѧي حــــѧـرب   محمد / أ . علي الجارم باحثًا وأدیبًا : لمزید من التفصیل راجع  ) ٤(

  . م ١٩٤٥سنة . المعارف بمصر دار: ط 
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الجارم رفض هذا النسب ، مما أغضب الحاكـــم         / ، إلا أن الشيخ     ) آمنة
  )  .١)(زبيدة بنت البواب(الفرنسي غضبا شديدا ، أخرى هي 

) رشـيد (م ، بمدينـة     ١٨٨١ من ديـسمبر عـام       ٢٥ولِد الجارم في    
وقد تغنى هو بهذه البلدة في كثير مـن         . الساحلية بجمهورية مصر العربية     

وفي السن الملائمة أرسلته أسرته إلى كُتَّاب رشيد حيث بـدأ           ) . ٢(ارهأشع
حفظ القرآن الكريم  ، ملحوظًا برعاية والده العلم الديني ، واللغوي الأديـب     

  ) .مفتيا للمحافظة(الذي كان يعمل 
علي بن أبـي    (الذي سماه باسم جده الأكبر      ) علي(لمح الوالد في ابنه     

اء ، ورهافة الإحساس والعاطفة ، فحـرص علـى           ، مخايل الذك   ) طالب
  .تنمية كل ذلك بالتشجيع والدراسة والتذكرة 

وعند بلوغه سن السادسة أرسله أبوه إلى المدرسة الابتدائية برشـيد،           
فتعلم القراءة والكتابة ؛ لكنه لم يتم تعليمه الأولي بها ؛ لأنها أُلغيـت بعـد                

ده إلا أن أرسله إلى أحد المساجد الدينية        فترة التحاقه بها ، فما كان من وال       
، الذي كانت تعقد بـه  ) المحلي(لكي يستكمل تعليمه بين جنباته،وهو مسجد       

حلقات تحفيظ القرآن الكريم ، بالإضافة إلى تدريس أوليات العلوم الدينيـة            
  ..واللغوية 

وبالفعل يواظب الصبي الصغير على حفظ كتاب االله بحب كبير ، ويتابع            
 الدروس العلمية بنهم شديد حتى قطع في ذلك كله شوطًا عظيما، وقـد         تلقي

                                                
ص . غزالѧي حѧرب   محمѧد ال / أ . باحثًا وأدیبًا . علي الجارم   :  راجع   الإیضاحلمزید من   ) ١(

  .  وما بعدھا ١٨٩
الأعمال النثریة  . )غادة رشید(     ویُلاحظ أن الجارم أكد ھذه الواقعة في قصتھ التاریخیة        

  .٩٦٧ : ٨٤٣ص . الكاملة 
على سبیل المثـــــال لا  . ٥٠ / ١ص . علي الجارم . الأعمال الشعریة الكاملة : راجع ) ٢(

  .الحصر 
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صادف هذا التفوق الكبير في التحصيل ، والنبوغ العظيم في التلقي هـوى             
  ) . ١(كبيرا في نفس والده وجده

وكان من أثار ذلك أنه قال الشعر مبكرا، خاصة حينمـا دهـم الوبـاء               
  .د عن خمسة عشر عاما مدينة رشيد ، وكان سنه حينذاك لا تزي

كما حرص والده ـ طيب االله ثراه ـ على أن يؤدبه بالآداب الإسلامية   
، والمكارم الأخلاقية فيحسن تأديبه ، لا سيما خُلق القناعة التي يراها ثروة             

وعلى أن يمرن لسانه على النطق السليم بعد أن مرنه على تجويد            . لا تفنى   
، مما كان له بعد ذلك أبلغ الأثر في أنه كان من القلة            القرآن الكريم وترتيله    

النادرة التي تقول فتُبين ، ولا تسرد الكلام سردا ، وإذا أنشدت الشعر فهـو               
الإنشاد الفذ الذي يعد المثل الأعلى في تمثيل معاني الشعر ، وتمثيلها فـي              

ختـار  ، لا ي  ) أحمد شوقي بـك   (ومن هنا كان أمير الشعراء      . أثناء الإنشاد   
  ) .٢)(علي الجارم(لإنشاد شعره أول من يختار إلا البلبل الصداح الغريد 

مع أسرته إلى الجيزة بعد أن تم استدعاء والده         ) علي الجارم (ثم انتقل   
من جانب وزارة الحقَّانية لممارسة عمله بالقضاء الشَّرعي والإفتـاء فـي            

ة سانحة لكـي يلحـق ابنـه        الجيزة القريبة من القاهرة وهناك وجد الفرص      
بالأزهر ، فهو قد حفظ القرآن الكريم وجوده ، ودرس بعض مبادئ العلـوم              
الشرعية واللغوية في المدة السابقة ، ثم إنه اقترب من مقر هـذا المعهـد               
العتيق ، فما كان منه إلا أن ألحقه بهذا الصرح العتيق في دراسـة العلـوم           

 ـ. الدينية  م ـ  ١٨٩٦(ثـر مـن سـت سـنوات     يه أكـوامتدت الدراسة ف
وظـل علـى تفوقـه بهـذه       .. ، حتى التحق بمدرسة دار العلوم       ) م١٩٠٣

) نوتنجهـام (ثم سافر إلـى   ) ....م١٩٠٨(المدرسة حتى تخرج فيها عـام   
                                                

.  أحمد الشَّایب / أ ) . عصره ، حیاتھ ، شعره(الجارم الشاعر :راجع  المتابعةلمزید من ) ١(
  .م ١٩٦٧الأولى سنة : ط " . القاھرة"النھضة المصریة : ط .  وما بعدھا ٢١ص 

  ٩ص . الѧي حѧرب   محمѧد الغز . علѧي الجѧارم باحثѧًا وأدیبѧًا       : لمزید من التفѧصیل راجѧع       ) ٢(
  .الفكر العربي دار . وما بعدھا 
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وعـاد منهـا   فنون التربية مكافأة علـى تفوقـه ،  في بعثة لإنجلترا ليدرس  
  ) .١(العربيةليدرس أصول التربية بدار العلوم إلى جانـب علوم 

مدرسا بمدرسة التجارة المتوسـطة بعـد عودتـه مـن     ) الجارم(عين  
م ، وقضى بها عاما انتقل في أعقابه إلـى مدرسـة دار   ١٩١٢إنجلترا عام   

م ١٩١٧العلوم ، لكي يقوم بتدريس علوم التربية ، واستمر بها حتى عـام              
...  

م إلى التفتيش   من التدريس بدار العلو   ) الجارم(م نقل   ١٩١٧وفي مايو   
، وظل كـذلك حتـى      ) كبير مفتشين (بوزارة المعارف ، ثم رقِّي إلى وظيفة        

  ...م ١٩٤٠عام 
بالتفتيش أُسند إليه الإشراف على مجلة      ) علي الجارم (وفي أثناء عمل    

مجمع اللغة العربية مصاحبا نُخبة من كبار علماء اللغـة بمـصر والـبلاد              
  .....) ٢(العربية والأُوربية وقتئذ

م، ١٩٤٠في التفتيش بوزارة المعارف حتى عام       ) الجارم(      استمر  
ثم نقل إلى دار العلوم وكيلاً لها ، وقائما بأعمال العميد ، وقد اسـتمر فـي               

  ...م ١٩٤٢عمله هذا حتى أُحيل إلى المعاش عام 
من أساطين الثقافة الإسلامية والعربية والغربيـة       ) الجارم(وهكذا كان   

والعالم العربي ، وقد ساعده على ذلك أنه صاحب ذاكرة عظيمة ،            في مصر   
ولا يقتصر الأمر في روافـد الجـارم         .ونشاط متصل في القراءة والاطلاع      

                                                
أحمѧد  / أ ). عѧصره ، وحیاتѧھ ، وشѧعره   (  الجѧارم الѧشاعر    :  راجѧع    الإیѧضاح  من   لمزید) ١(

. الحلقة الأولــى . محمد مندور / د . و الشعر المصري بعد شوقي  . ٢٣ص . الشایب  
/ أ . وتقѧѧویم دار العلѧѧوم . م ١٩٨٩عѧѧام . نھѧѧضة مѧѧصر بالقѧѧاھرة .  ومѧѧا بعѧѧدھا ٤٣ص 

  .م ١٩٥٩عام . ھوسابیر بالقاھرة : ط . ــا  وما بعدھــــ١٦٢ص . محمد عبد الجواد 
ص . وقي الجمیعي عبد المنعم الدس/د. مجمع اللغة العربیة :  راجع المتابعةلمزید من ) ٢(

  .م ١٩٨٣سنة . الھیئة المصریة العامة للكتاب : ط .  وما بعدھا ٢٦
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الثقافية على ذلك ، بل تجاوزها إلى الاهتمام بالأسس التـي كونـت ثقافـة            
  ) ..... ١(أعضاء مدرسة البيان في النثر الفني بأدبنا العربي الحديث

  -:مكن إجمال هذه الروافد في التالي وي
 ـ بيئته الإسلامية التي نشأ فيها ، حيث نشأ الجارم وترعـرع فـي    ١

أسرة أكثرها من علماء الأزهر ، تتمسك بالدين وتُحافظ على قيمه وأصوله            
فأرسلوه إلى الكُتَّاب فحفظ القرن الكريم وجوده ، ثم التحق بالأزهر فنهـل      . 

  .لإسلامية على يد شيوخه وعلمائه من علومه العربية وا
 ـ  الاطلاع المستمر على التراث العربي والإسلامي في فترة مبكرة  ٢

من حياته ، حيث فتح عينيه على مكتبة والده الزاخرة بمراجع تراث الأوائل             
      -) :٢(على ما في قوله. ومصادره 

   

   

   

   
  

لاع المـستمر علـى الثقافـة الغربيـة ، لا سـيما الأدب      ـ ـ الإط ٣
الإنجليزي ، حيث وفرت له بعثته التعليمية إلى إنجلترا ـ التي أشرنا إليهـا   
آنفًا ـ تعلم اللغة الإنجليزية ، ومن ثم قراءة مصادرها الفكرية والأدبيـة ،   

ة والنفس والمنطق بالطرق الحديثـة؛ وعقـد مقارنـة          ودرس علوم التربي  
  .                                علمية بينها وبين الحضارة العربية والإسلامية 

                                                
ص . قѧاعود  ي الحلمѧ / د . مدرسة البیان في النثѧر الحѧدیث   : لمزید من التفصیل راجع   ) ١(

  . نشر دار الاعتصام بالقاھرة . دار النصر للطباعة الإسلامیة : ط .   وما بعدھا ١١٨
   .٤٤٤ / ٢. دیوان علي الجارم الكامل ) ٢(
  .رقة الشوق وحرارتھ :   الصَّبَابَةُ .                   حولت : تُ ثَنَیْـــــ) ٣(
  .حلیفي ومعاھدي : عَقِیــدِي ) ٤(
  .السید الشجاع : دِیـدُ الصِّنْ) ٥(
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يـة وهـو    وقد تمخض عن ذلك أنه ترجم واحدا من أهم الكتـب الغرب           
) ١(وقدمه للقارئ العربي في ثوب قصة تاريخية      ،) قصة العرب في إسبانيا   (

   .يأتي بإذن االله تعالىـ على ما س
وهكذا أسهمت الأسس العلمية الصحيحة في تكوين شخـصية الجـارم           
العلمية والثقافية ، وقد بدا آثار هذه الثقافات واضحا فـي نتاجـه الفكـري     

  .والأدبي 
  -:أما عن نتاجه العلمي الفكري فهو يتمثل في الآتي 

النحو ، ( مع غيره في  ـ كتب علمية ألفها لتلاميذه بنفسه ، أو بالاشتراك ١
  -:، ومن أهمها ) والبلاغة ، وعلم النفس ، وتاريخ الأدب

النحو الواضح للمدارس الابتدائية ، والنحو الواضح للمدارس الثانوية ،          (   
والبلاغة الواضحة ، والمنتخب من أدب العرب ، والمجمل والمفصل في           

  ) .٢)(الأدب العربي
قـصة العـرب فـي    ( الكتب الغربية وهو  ـ كما أنه ترجم واحدا من أهم ٢

  .ـ التي أشرنا إليها سابقًا ـ )  إسبانيا
 ـ تحقيق علمي دقيق لبعض كتب التراث بالاشتراك مع بعض الأسـاتذة   ٣

  -:المفكرين ، ومن أهمها 
البخلاء للجاحظ ، والمكافأة لأحمد بن يوسـف ، والفخـري فـي             (

  .) ٣)(التاريخ لابن طباطبا ، وديوان البارودي
  
  

                                                
   .٤٢٦ : ٢٧٣ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة : راجـــــع ) ١(
 ومѧا  ١٦٣ص . محمѧد عبѧد الجѧواد    / أ . تقѧویم دار العلѧوم   :  راجѧع  المتابعѧة لمزید من  ) ٢(

  .بعدھا 
ــا  وم٥٣ص ) . عصره ، وحیاتھ ، وشعره(الجارم الشاعر : لمزید من التفصیل راجع ) ٣(

  .بعدھا 



  
 

- ٣٠٩٦ -

 

  -:وأما عن نتاجه الأدبي فهو يتمثل في الآتي 
  .الشعر : ًأولا 

ترك الجارم كما هائلاً من الشعر العربي العمودي،جاء فـي أربعـة            
دواوين كبيرة ، طُبعت مرات عديدة في حياته ، كان آخرها تلك الطبعة التي              
جمعتها في مجلد واحد مكون من جزأين ، وقد صدر عن دار الشروق عـام           

  .م في طبعته الثانية ١٩٩٠وعام . م في طبعته الأولى ١٩٨٦
ثانيا 
ً

  -:النثر : 
حيث ) . القصة ، والمقال  (اهتم أديبنا الكبير بالنثر الأدبي في شقيه        

  .كانت له إبداعات فنية جمة في هذين الفنيين 
  -: ـ فن المقال ١

كان للجارم باع كبير في مجال فن المقال حيث امـتلأت الـصحف              
مجلات الأدبية التي عاصرها بالعديد من المقالات فـي شـتى المجـالات     وال
  ... ) .الاجتماعية ، والسياسية ، والوجدانية ، وما إلى ذلك (

وقد جمعت هذه المقالات بواسطة أسرته الكريمة ، وطُبعت في مجلد           
  ) .جارميات(م ؛تحت عنوان ١٩٩١واحد نشرته دار الشروق عام 

  -: ـ فن القصة ٢
ثمر الجارم فترة خروجه من العمـل الحكـومي إلـى التقاعـد             است

وقـد  . بإبداع العديد من القصص الأدبية في اتجاهها التـاريخي          ) المعاش(
  -:تمثلت في تسع قصص ، هي 

فارس بني حمدان ـ الشاعر الطموح ـ خاتمة المطاف ـ شـاعر     (
قصور ملك ـ هاتف من الأندلس ـ الفارس الملثم ـ مرح الوليد ـ سيدة ال    

  ) .ـ غادة رشيد
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 وقد طُبعت هذه القصص مرات عديدة ، كان آخرها تلك الطبعــة            
الأعمال (التي بين أيدينا التي ضمتها جميعا في مجلد واحد ، تحت عنـوان             

  .م ١٩٨٩؛ وقد صدر عن دار الشروق كذلك  عام ) النثرية الكاملة
مـة االله  بعد حياة حافلة بالنشاط الفكري والإبداعي تُـوفي إلـى رح     

م ، عن عمر يناهز ثمانية وستين     ١٩٤٩ من فبراير عام     ٨تعالى مساء يوم    
  . عاما 

، أثناء اسـتماعه إلـى      ) الجمعية الجغرافية (وقد كان ذلك في قاعة      
، يلقيهـا  ) محمود فهمي النقراشي باشا(مرثية طويلة له في صديقه الحميم       

 احتفال كبير أُقيم بمناسبة     في) بدر الدين علي الجارم   (نجله الأستاذ الشاعر    
  ) .١(ذكرى الأربعين في القاعة السابقة الذكر

***    ****    ****  
  القسم الأول

  عرض الأحداث والأفكار
من هذه الاتجاهـات  القصـصية ،      ) علي الجارم (لقد انتخب الأديب    

   -:، ليكون مادته في مجال القصة  حيث كتب ) ٢(الاتجاه التاريخية
  . ـ الشاعر الطموح ٢.       حمدان  ـ فارس بني ١
  .  ـ شاعر ملك ٤.            ـ خاتمة المطاف ٣

                                                
   .٤٠٠ / ٢ص . مقدمة القصیدة . دیوان علي الجارم الكامل : راجع ) ١(
.  محمد منѧدور / د. الأدب وفنونھ :  عن القصة التاریخیة وھدفھا، راجع   المتابعةلمزید من   ) ٢(

   . ٧٨ص 
مطبعѧѧة  .  محمѧѧد نایѧѧل   / د . واتجاھѧѧات وأراء فѧѧي النقѧѧد الحѧѧدیث    . نھѧѧضة مѧѧصر بالقѧѧاھرة        

  . اصمة بالقاھرة الع
قاسم / أحمد الھواري ، د / د .الحدیث والروایة التاریخیة في الأدب العربي . م ١٩٦٥سنة      

  . عبده قاسم 
والروایѧѧة التاریخیѧѧة فѧѧي أدبنѧѧا   . م ١٩٧٧الأولѧѧى سѧѧنة  : ط . مطبعѧѧة دار التѧѧألیف بالقѧѧاھرة       

ر للطباعѧѧѧѧѧة الإسѧѧѧѧѧلامیة دار النѧѧѧѧѧص. ود حلمѧѧѧѧѧي القѧѧѧѧѧاع/ د ) .  تطبیقیѧѧѧѧѧةدراسѧѧѧѧѧة (الحѧѧѧѧدیث  
  الأولى : ط . دار الاعتصام / نشر.بالقاھرة

  .م ١٩٩٠ سنة       
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  .    ـ الفارس الملثم ٦.        ـ هاتف من الأندلس ٥
  .            ـ سيدة القصور ٨.               ـ مرح الوليد ٧
  . ـ غادة الرشيد ٩

ي بعد ظهـور    فالقصة عند الجارم جميعها مستمدة من التاريخ العرب         
) مرح الوليد (الإسلام بدءا من العصر الأموي،حيث استقى منه أحداث قصة          

سيدة القـصور ،    (ومرورا بالعصر العباسي الذي أخذ منه أحداث قصصه         . 
ثـم العـصر    ) . وفارس بني حمدان ، والشاعر الطموح ، وخاتمة المطاف          

 مـن   شـاعر ملك،وهـاتف   (ان مصدرا لأحداث قـصص      ـالأندلسي الذي ك  
، وانتهاء بالعصر الحديث ، حيث استمد منـه         ) الأندلس ، والفارس الملثم     

  ) .غادة رشيد(أحداث قصة 
منطلقًا في ذلك من أن التاريخ العربي علـى امتـداد حقبـه كـان                 

المصدر الأول للأعمال القصصية التاريخية ، مما يجعله مـن رواد القـصة           
  ) .١(التاريخية العربية ذات الاتجاه الإنشائي

ولعل الباعث الذي دفع الجارم إلى هذا المضمار دون غيره يتجـسد            
  -:في المحاور الآتية 

 ـ أن الكاتب يصدر عن ثقافة عربية أصـيلة ، اسـتمدها مـن     ١  
  .ينابيعها الأصيلة في التاريخ العربي والإسلامي ـ كما أشرنا آنفًا ـ 

والإسـلامي   ـ أراد الكاتب انتقاء صفحات من التاريخ العربـي   ٢  
المجيد ، وقدمه في لون قصصي إلى مواطنيه ، وبخاصة النَّشء والشباب ،             

  .في صورة أسلوبية راقية للتعليم ، واستنباط التجارب 
فالتاريخ العربي والإسلامي نبع فياض للقصص التي تقـوم علـى             

 التجارب الإنسانية السامية ، التي تجذب انتباه المتلقي إليهـا ؛ فحـاول أن            

                                                
محمود حامد شوكت / د . الفن القصصي في الأدب الحدیث : لمزید من التفصیل راجع   ) ١(

  .م ١٩٥٦دار الفكر العربي بالقاھرة سنة : ط . وما بعدھا   ١٥٢ص .   
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يقدم شيئًا منها بأسلوب عربي رصين إلى أبناء أُمته لإيجـاد الـصلة بـين          
  .الماضي والحاضر ، والعمل على تجديد التراث المجيد 

 ـ إحياء التراث العربي والإسلامي، في صورة قـصص فنـي ،    ٣
  .   وتقديمه في هيئة حديثة 

 مـن  وقد لجأ الجارم ، وغيره من الكُتَّاب إلى هذا النوع التـسجيلي       
م ، حيث أخذوا يستوحون     ١٩٥٢القصة التاريخية قبل الثورة المصرية عام       

التراث العربي للتغني بأمجاده ؛ أي إن الكاتب يتناول الشخصية التراثية في            
روايته ، سواء كانت تاريخية ، أو شعبية ، أو أسطورية ، تناولاً تسجيليا ،               

لإحيـاء أمجـادهم    لا يخرج عن كونه يريد صياغتها في شـكل روائـي ،             
وكان أشهر الأنماط التراثية التي لجأ إليها الكُتَّاب في         . الحضارية الماضية   

هــو الــنمط التراثــي التــاريخي والــشعبي ...هــذه المرحلــة خاصــة 
  .  )١(والأسطوري

وكان المنهج التسجيلي سمة عامة بـين الكُتَّـاب فـي قصـصهم               
 يتـصل بهـا ، وبخاصـة        التاريخية يتغنوا فيه بالأمجاد العربيـة ، ومـا        

الشخصيات ذات الأثر النبيل ، حيث إنهم يعدون نماذجا عليا للإقتداء ، مثلاً             
  . رفيعة للاحتذاء 

وهذا لا يمنع أن يكون لكل كاتب من الكتاب رؤية خاصة في معالجة               
  .أحداث التاريخ ، ورسم شخصياته 

ص تراثية والجارم في ذلك استنبط الأحداث من حياة شخصيات قص  
المعتمد بن (مثل . أدبية للربط بين وقائع التاريخ في الفترة المراد تصويرها

                                                
مراد مبروك عبد / د . صر التراثیة في الروایة العربیة العنا:  راجع لإیضاحلمزید من ا) ١(

  .م ١٩٩١الأولى سنـــة   : ط . دار المعارف بالقاھرة .  وما بعدھا ٣٦ ص . الرحمن 
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عباد ، وعمارة اليمني ، وأبي فراس الحمداني ، وأبي الطيب المتنبي ، 
  ... ) .وغيرهم ... والوليد بن يزيد 

من هذا المنطلق فإن الأحداث التي تناولها الكاتب في قصصه ، هي              
ستمدة من سير شخصيات كانت موجودة بالفعل في الحياة ،          أحداث واقعية م  

  .ثم وردت في كتب التراث الأدبي ، أو التاريخي ، أو هما معا 
ولم يكن الالتزام بالوقائع التاريخية للشخصيات عند الجـارم عمـلاً        

سهلاً كما قد يظَن ، لأن ذلك يستلزم بالضرورة قراءة مستفيضة فـي كتـب    
لتي احتوت لسير هذه الشخصيات ، وموازنة شاملة بـين          التراث المختلفة ا  

رواياتها المتعددة ، للوقوف على صورة تفصيلية للشخصيات ، والانتقـاء           
  .منها ما يناسب العمل القصصي 

وقد اعتمد الجارم في ذلك على تراجم الـشعراء العـرب القـدماء               
متـصلين  وسيرهم ، لا سيما الذين كان لهم محاور مهمة فـي أوطانهم،وال           

المتنبي ، وأبـي فـراس الحمـداني ،         (بمواقع القيادة في عصورهم ، مثل       
  .) .وعمارة اليمني ، والمعتمد بن عباد ، وابن زيدون 

كما اعتمد الجارم في تصوير شخصياته التاريخية البطولية الرائـدة          
الوليـد بـن يزيـد ، ومحمـود العسال،وعائـشة           (ثل  ـفي عصورهم ، م   
  ) .ار الخزاعيالمخزومية ، ونز

من هنا فإن سير الشعراء الكبار، ثم الأبطال التاريخيين العظام كانت             
  .النبع الثر ، والمصدر الفياض للأحداث الفنية في القصص التاريخية 

ولسوف نوضح ـ بإذن االله تعالى ـ نهج الكاتب في تكوين الأحداث   
  .والشخصيات ، وبناءه الفني في تصميمه القصصي 
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 فارس بني حمدان : ًأولا

لا غرو في أنه غالبا ما يكون التلخيص أو الإيجاز تـشويها نـافرا              
    -:لجمال سياق القصة ، على حد تعبير الأستاذ سيد قطب في قوله 

والصعوبة التي تواجه ناقد القصة أنه لا يملك عرض الجمال الفني           (
لـى أحـسن     ع –فيها كما يريد ، فالتلخيص عبث وقتل لهذا الجمـال،فهو           

 يلخص الفكرة ، وماذا تُجدي الفكرة إذا لـم يـستطع تـصوير              –الأوضاع  
طريقة العلاج ؟ وكل وصف لطريقة يعد تشويها بالقياس إلى حقيقة العمـل             
الفني في السياق ، ولكني بعد هذا كله ملزم أن أعرض على القـارئ هـذا                

 ـ         . )١() التشويه   ذا الإيجـاز   وذلك لأن ضرورة البحث تُلجئ الناقـد إلـى ه
  .والتلخيص 

من هنا وجدت نفسي مضطرا لذلك ، بالإضافة إلى أنني لا أستعيض            
أسلوبي في عرض تلخيص تطور أحداث القصة عن أسلوب الكاتب ، لأن له             
روحه القوي البارع ، وأسلوبه الفذ المبتكر ، فكنت أقتطف بعض اللوحـات           

 . قدر الإمكان والمواقف التي يستطيع بها القارئ أن يلم بالأحداث

  .ومهما يكن من شيء فالرجوع إلى أصل القصة أفضل وأيسر 
  

  -) :٢(عرض تطور الأحداث: أ ـ 
قصته تلك بتمهيد دقيق، يدفع القارئ إلى الـتمعن والتتبـع ،    بدأ الكاتب   

أبي فراس الحمـداني ،     (وذلك من خلال تسجيل قصة حياة الشاعر الفارس         
ن طفولته ، وانتهى عند مقتله على يد ابن         في مضمون فني واقعي، بدأها م     

 ) .سعد الدولة(أُخته الخليفة 

                                                
 ١٤٠٣  – الطبعة الثالثة – دار الشروق – ١٩٢ ص –سید قطب   : كتب وشخصیات   )  ١(

   .م١٩٨٣ -ھـ 
سѧѧنة .الأولѧѧى:ط. دار الѧѧشـروق. ٩٤: ٧ص  . علѧѧي الجѧѧارم. الأعمѧѧال النثریѧѧة الكاملѧѧة  ) ٢(

  .م١٩٨٩ھـ ـ ١٤٠٩
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هـ ، تاركًـا    ٣٢٣عام  ) أبو العلاء الحسين بن سعيد الحمداني     (قُتِل    
الـشَّامية ،   ) منبج(،الذي نشأ بمدينة    ) أبا فراس (وراءه طفلاً صغيرا يسمى     

 ، تظلُّـه بجناحهـا ،       )١(رؤوم) أم(، وفي رعاية    ) الحسين(في كنف أخيه    
يثير في نفسه الاعتزاز بقومه وبتاريخـه       ) الحسين(وكان  . وتغذوه بحنانها   

  .المجيد ، ويحفِزه إلى العظمة والسيطرة والبطولة 
درج في بيت من بيوت العز والشرف ، وتربى على          ) أبو فراس (فـ  

كانة الكبرى  ذات السيادة والم  ) الحمدانيين(الأخلاق الفاضلة ،فهو من سلالة      
  .في بلاد الشَّام كلها 

ثم تابع الفلك دوراته ، وتعاقبت سنواته ، والأمير الصغير في كـل               
يوم تتفتح مواهبه ، وتتجلى مخايله كالزهرة تحس بأنفاس الربيع فتتمايـل            

  ....فوق غصونها ، وكالنجم يمتد به الليل فيزيد تألقًا وسطوعا 
، وأن تترقَّبـه مناصـب الرياسـة ،    فكان جديرا أن تُعقد به الآمال       

  ....وتتهيأ له صدور المحافل 
وبعد سنوات يشب أبو فراس عن الطوق ، ويصبح واحدا من أقوى              

، وأوفرهم جسدا ، وأكثرهم حيوية وجمالاً ، وفي هـذه           ) منبج(الشباب في   
سـيف  (الأثناء يستدعيه زعيم الدولة الحمدانية ، وابن عمه ، وزج أختـه             

مقر الخلافة ليكون واحدا من قواده في الحـروب         ) حلب(إلى مدينة   ) لةالدو
  -:ضد القبائل العربية المتمردة ، والجيوش الرومية المتنمرة ، فقال له 

لقد دعوتَ يا بن العم مجيبا ، واختـرت أمـضى سـيوفك حـدا ،                  
فـع  م يخلق االله بني حمدان إلا لبـذل الرغائـب ود          ـوأصلبها مكْسيرا ، ول   

النوازل ، وإن هذا الملك الذي بنيناه بسيوفنا سنصونه بسيوفنا وأرواحنا ،            
لقد كنتُ أتحرق شوقًا إلى خوض المعامع ، وآسف لسيفي وهو يكاد يـصدأ           
في غمده ، فإذا دعوتني اليوم إلى نصرتك ونصرة البيت الحمداني الكريم ،             

                                                
  .ذات عطف وحنان : رؤوم ) ١(
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إن السيف الذي يـسعد     . بان  فإنما تدعو إلى الماء هيمان ، وإلى الطعام سغْ        
  ...بالحروب إلى جانب سيف الدولة لسيد السيوف 

بحلب في ظلٍّ الرفْه والنعيم ، واختلط بفُرسـانها         ) أبو فراس (عاش    
وشعرائها ، فكان النجم المتلألئ بين الفريقين ، والمفرد العلَم في الحلْبتَين ،        

، ونفـوذ   ) ١(ة ورفاغة العيش  من بعد المكان  ) سيف الدولة (ولقي في كنف    
  ..الكلمة ، ما تطيب به نفس الكريم 

وهكذا ظهر نجم هذا الفارس الشاعر في المعارك الحربية والندوات            
الأدبية ، فكان واحدا من أهم القواد في جيش ابن عمه سيف الدولة ، وكان               

  .شاعرا كبيرا تفوق على كثير من أمثاله من شعراء الشـام 
قائـدا لجيوشـه العربيـة    ) سيف الدولـة (ذن أن يختاره   فلا غرو إ    

الجرارة التي تخوض الحروب العربية الرومية التي كانـت مـشتعلة الأوار            
. من خلالها بطولات نادرة، وشـجاعات فائقـة         ) أبو فراس (وقتئذ ، أظهر    

  .ومن ثم تنمر الأعداء كثيرا ، وأوقعوه في الأسر عدة مرات 
فرج عنه بدفع الفدية ، ولكـن فـي إحـدى           ي) سيف الدولة (وكان    

  .المرات تركه نتيجة الدسائس والمؤامرات التي كانت تحمله عليـه 
ففي إحدى المعارك الجهادية الأخيرة التي كان يقودها ذلك الفـارس      

هـ ، وقع القائد الهمـام      ٣٥١الشجاع ضد الروم المغيرين على حلب سنة        
مر ، وخشنوا في معاملتـه ، فكـان لا        في الأسر ، فأساء إليه الروم أول الأ       

يسعده في قيده إلا الشعر يرسله مع أنات الحنين ، وكان يبعث إلى ابن عمه               
... بطويل القصائد يستحثه على افتدائه ، ويصف إليه حاله          ) سيف الدولة (

ولكنه لم يستجب لنداءاته ، وتركه يعاني ذُل الأسر في بلاد الروم ، نتيجـة               
  .مرات التي نسج خيوطها أعداء الدولة الدسائس والمؤا

  .... ببعض الحيل ) نجلاء الخالدية(ولم ينقذه سوى زوجه   
                                                

  .اتساعھ ولینھ وھناءتھ : رفاغة العیش ) ١(
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، ويتولى الأمر من بعـده ابنـه        ) سيف الدولة (وتمر الأيام ويموت    
) قرعويه الغـلام  (سعد الدولة ، وكان صغيرا ضعيفًا ، فتحكم         ) أبو المعالي (

لأمور لصالحه ، فملأ صدر الخليفة    الرومي في الأمر ، وأخذ في تسيير دفة ا        
) أبي فراس(الصغير ـ استمرارا لما كان يفعله مع والده ـ حقدا على خاله   

  .هـ ٣٥٧، حتى كثرت العداوات والإحن بينهما ، انتهت بقتله عام 
***    ****    ****  

  -:ب ـ  الفكرة والهدف 
 ـ٣٢٣تصوير الأحداث التاريخية الواقعة بين عـامي    . هــ  ٣٥٧ 

  :وكانت كالتالي 
من قِبل ) الموصل(بعد توليه إمارة ) أبي العلاء الحسين بن سعيد( ـ قتل  ١

  ) .الراضي(الخليفة العباسي 
إلى مناصب الدولة العباسية العليا ،مما أضعفها ، وجعل ) العجم( ـ تسلل  ٢

  .الروم يتربصون بالعرب 
سيف ( ، وفتحها على يد في حلب ، وانتزاعها منهم) الإخشيد( ـ هزيمة  ٣

  .هـ ٣٢٣سنة ) الدولة الحمداني
هـ ،بين سـيف الولـة والجـيش    ٣٣٧عام ) حصن برزويه( ـ موقعة  ٤

  .الرومي 
سـيف  (من قِبل ابن عمـه  ) أبو فراس(، التي قادها ) سروج( ـ موقعة  ٥

  .هـ ٣٤١عام ) الدولة
 ٣٤٢عـام  ، ضد الـروم  ) سيف الدولة(، التي قادها ) ملطية( ـ موقعة  ٦

  .هـ 
، ضد الروم عـام  ) سيف الدولة(، التي قادها ) حصن الحدث( ـ موقعة  ٧

  . هـ ٣٤٣
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هـ ، بعـد هزيمتـه   ٣٤٨عام ) خرشنة(في موقعة ) أبي فراس( ـ أسر  ٨
  .فيها 

أبـي  (، وأسـر  ) حلـب (بعد هجوم الروم على ) سيف الدولة( ـ هزيمة  ٩
  .مرة أخرى ) فراس

  .له ) أبي المعالي سعد الدولة(فة ابنه ، وخلا) سيف الدولة( ـ موت ١٠
، ) أبي فـراس (على جيش خاله ) سعد الدولة( ـ انتصار جيش الخليفة  ١١

  . هـ ٣٥٧وقتله سنة 
****    ****    ****  

ثانيا 
ً

  الشاعر الطموح: 
 -) :١(عرض تطور الأحداث: أ ـ  

أبي الطيب  (صور الكاتب في هذه القصة حياة شاعر العربية الكبير            
، وانتقالـه   ) سيف الدولة (، عند   ) حلب(، لا سيما أواخر أيامه في       )لمتنبيا

، ثم فراره منها ليلة العيد هروبـا مـن          ) كافور الإخشيدي (إلى مصر لدى    
بطش هذا الوالي الإخشيدي، الذي كان قد عزم على قتله نتيجة للدسـائس             

  .والمؤامرات 
ل للدولة ، ونديمه    من المتنبي ، الشاعر المفض    ) سيف الدولة (اتخذ    

أبي (الدائم في حلِّه وترحاله،وقد أثار ذلك غيرة أقرانه من الشعراء ، أمثال             
العباس النَّامي ، وأبي فراس الحمداني ، وأبي الفـرج الـسامري ، وأبـي               

، مما دفعهـم  ...) وغيـــرهم .. الحسين النَّاشئ ، وأبي القاسم الزاهي ،      
  ) .سيف الدولة(لمؤامرات له عند إلى نسج الدسائس ، وحوك ا

                                                
. الأولѧى  : ط . دار الѧشروق  . ١٨٨ : ٩٥ص. علѧي الجѧارم   . الأعمال النثریѧة الكاملѧة    ) ١(

  ھـ ـ ١٤٠٩سنة 
  .م ١٩٨٩     
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يفكر في أمر المتنبي ، وقـد تراكمـت عليـه           ) سيف الدولة (وأخذ    
الهموم ، وانتابته الظنون ، وعبثت به الهواجس ، فهو مرة يـرى أن أبـا                
الطَّيب صناجة ملكه ، وناشر فضله ، وأنه الغاية التي تتقطع دونها أنفـاس          

قيقه كل أمير ، وأنه أشـعر مـن رددت      الملوك ، والحلم الذي يتطلع إلى تح      
  ...أصداءه آفاق العرب 

ولكنه لا يفتأ حتى تهجم عليه الوساوس من كـل مكـان صـارخة                
ما هذا التَّدلي إلى الحضيض ؟ وما هـذا الاسـتخذاء           : عاوية وهي تصيح    

  .لشاعر مجنون بالعظمة ، تياه على الملوك ؟ 
م والشهور وتزداد الدسائس ،     ثم تابع الفلك دوراته ، وتعاقبت الأيا        

إلى كُرهٍ لهذا الشاعر،وغَيظٍ منـه ،       ) سيف الدولة (ويتحول التردد في نفس     
ولذلك تجاهله تماما ، ومنع عنه كثيرا من عطاياه، وترك للخصوم الحريـة             

  .حتى استطالوا عليه في حضرته 
، نتيجـة   ) سـيف الدولـة   (به في مجلس    ) ابن خالويه (مثلما فعل   

ابـن  (دى الـشاعر؛فقد غـضب      ـلافهما في بعض الأساليب الواردة ل     لاخت
فـي  ) المتنبـي (، وأخرج من كُمه مفتاحا من حديد ، فـصك بـه             ) خالويه

) سـيف الدولـة   (حوله ، فلم ير من      ) أبو الطيب (وجهه،فأسال دمه ، فنظر     
استنكارا ولا أسفًا ، فخرج من عنده كالبعير الصائل ، وقد عـزم علـى ألا                

  -: ثالث الأذَلْين عير الحي ، ووتده ، وجعل يردد يكون
   

بدا من أن يلزم داره أياما يفكر ويدبر ، ويبحـث           ) المتنبي(لم يجد     
 دونـه   سيـسد ) سيف الدولة (، وهو يعلم أن     ) حلب(عن طريق للفرار من     

المنافذ ، ويسأل عنه الفلوات ، وأنه سيرسل عيونه في كل مكـان تتعقـب               
  .خطواته ، ويترسم آثاره 
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، ولكنه رأى أنهـا مـن أمـلاك         ) حمص(فكر أولاً في الذهاب إلى        
إليها ، ليس إلا كما ينتقـل الطـائر         ) حلب(، وأن الفرار من     ) سيف الدولة (

  .الحبيس في قفصه من ركن إلى ركن 
، )حلـب (بأن ثواءه طال فـي  ) سيف الدولة (ر في أن يصارح     ثم فك 

وأنه يعتزم الرحيل عنها ، وأن ينشئ قصيدة فريدة في مدحـه وتوديعـه ،               
لم يصل بـه   ) سيف الدولة (ولكنه رأى بعد طول التفكير ، وتقليب الرأي أن          

. البلَه إلى أن يطلق من يده شاعرا تتنافس فـي احتيـازه ملـوك الأرض                
ن يديه ليغنِّي بمجد منافسيه ، ويطلق لسانه المر بهجائه والإزراء           يرسله م 

بهذا فليس لذلك مـن عاقبـة ، إلا أن   ) سيف الدولة (إنه إن صارح    . بملكه  
  .يعتقله وينكل به ، ويقضي على آماله الجسام 

طويلاً ودبر طويلاً ، حتى هداه التفكير إلى أن يتحين          ) المتنبي(فكر    
، وأكثـر  ) سيف الدولة(فأظهر الود لـ. مير ، ويفر إلى دمشق    غفلة من الأ  

معـرة  (من زيارته ، ثم التمس منه أن يأذن له بالسفر إلى إقطاعـه بــ                
  .، فأذن له ) النعمان
) سيف الدولـة  (لما وصل الأمر إلى هذا الحد من عدم المبالاة لدى             

 طموحاته في الولاية    ، وقد حفزه على ذلك عدم تحقق      ) حلب) (المتنبي(ترك  
، ومنهـا إلـى   ) دمـشق (دى هذا الأمير العربي ، ثم اتجه إلـى          ـوالملك ل 

، فـأكرم وفادتـه ووصـله ،        ) الحسن بن طغج  (، وأقام في كنف     ) الرملة(
كـافور  (بمـصر ، عنـد القائـد        ) الفـسطاط (ثم اتجه إلى    . فأجزل الصلة   

لى الـوالي لمدحـه ،      ، وهناك استقر به المقام ، وأخذ يتردد ع        ) الإخشيدي
والإشادة به ،عساه أن يحقق طموحه في الولاية ، وقد صنع ذلك كله علـى             
الرغم من عدم اقتناعه بشخص الوالي ، أو بأحد من أتباعه ؛ فقد قال عنهم              

  -) :محسد(لولده 
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      لَى ـ كافور ـ يـسجد أمامهـا صـناديدبةٍ حدخلت يا بني على أَم
    جلس فوق عرشه ، فرأيت فـي       . هاة الرجال   الأبطال ، ويخضع لإشارتها د

  .ثيابِ أميرٍ قِردا عيناه عينَا ثعلب ، وإطراقه إطراق ثُعبان 
فثقيل متعال متعاظم،نظر إلي في كبـرٍ وجبريـة ،       : أما ابن الفرات      

سحقًا لهم ، وسحقًا للزمان الذي قذف بي       . كأنه ينظر إلى شاعرٍ مجتدٍ أفَّاق       
كأني أشعر أني جئت لأهجوهم لا لأمدحهم ، وكيـف تنبـسط            إليهم ، واالله ل   

نفسي لمديحهم ، أو يتحرك لي لسان بالثناء علـيهم ؟ إن مـدح الأَسـودِ                
  ....سيخلق في الشعر فنا جديدا 

هادئة مستقرة ، حيث لاحقتـه ـ   ) مصر(في ) المتنبي(لم تكن حياة   
 ـكالعادة ـ الدسائس والمؤامرات، مما أغلق عليه   واب التـي تحقـق   ـالأب

، ) الفيـوم (بمدينـة   ) أبي شجاع فاتك  (أمانيه ؛ فلم يجد بدا من الفرار إلى         
، والظفـر بملـك     ) الإخشيد(واتصل به ومدحه ، وتعاهدا على التخلص من         

  ) ....مصر(
بذلك عزم على قتل هذا الـشاعر المغـرور فـي           ) كافور(ولما علم   

م بهذا الخبر من بعض أصدقائه المقـربين   عل) المتنبي(أعقاب العيد ، ولكن     
، فقرر الفرار ليلة العيد التي ينشغل فيها الناس بأمورهم ؛ وكان          ) كافور(لـ

  .له ما أراد 
****    ****    ****  

  -:الفكرة والهدف : ب ـ 
اهتم الكاتب في هذه القصة بتصوير وقائع تاريخية حقيقية جرت في          

، في بلاد الشام ومصـر ، من ) هـ ٣٥٠ ـ  ٣٤١: (الفترة ما بين عامي 
  -:أهمها 

 ـ لقاء الجيش العربي،والجيش الرومي علـى الحـدود العربيـة عـام      ١
  .هـ ٣٤١
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 ـ غزوات الجيش الرومي المستمرة علـى أرض العـرب ،  وإجهـاض     ٢
  .هذا الطموح الاستعماري ) سيف الدولة(

للفوز ) لإخشيديكافور ا(، وبين ) أبي شجاع فاتك( ـ الصراع الدائم بين  ٣
  .بحكم مصر 

  ) ... كافور الإخشيدي(مسموما بعد معركته ضد ) شبيب العقيلي( ـ موت ٤
****    ****    ****  

ثالثا 
ً

  خاتمة المطاف:
 -) :١(أ ـ عرض تطور الأحداث

تناول الكاتب في هذه القصة الأحداث الأخيرة مـن حيـاة الـشاعر               
مل بها أحداث القصة الفائتة ، حيث قـدم         ، ليك ) أبي الطَّيب المتنبي  (العربي  

، إلى أن   )مصر(كثيرا من تفاصيل سيرة ذلك الشاعر الطموح بعد فراره من           
  ) .دير العاقول(قُتِلَ في 
، في ظـلام الليـل ، بعـد أن ودع           ) الفسطاط(فقد خرج من مدينة       

، ) العـراق (أصدقاءه المقربين من أهل مصر ، إلى مسقط رأسه في بـلاد             
، وكان ينظر إلى الأُفـق      ) محسد ، ومسعد  (الركب ، وخلفه    ) المتنبي(دم  وتق

البعيد حيران ذاهلاً متجهم الوجه،حزين النفس ، يردد الحسرات ، ويرسـل            
  ....الزفرات 
إلى الكوفة ، ويستقبله أهله ، وعلى رأسهم زوجـه          ) المتنبي(يصل    

السفر مـرة أخـرى ،   ، بالبشر والترحاب ، وهناك يعزم على عدم        ) فاطمة(
غير . والاكتفاء بما عاناه من آلام الغربة من أجل طموحاته التي لم تتحقق             

إلى زيـارة   ) علي بن حمزة  (أنه لم يستطع تنفيذ ذلك ، فما إن دعاه صديقه           
، ومنَّاه بتحقيق   ) المهلبي(، ووزيره   ) عز الدولة (، وزين له مقابلة     ) بغداد(

                                                
   . ٢٧٢ : ١٨٩ص . علي الجارم  . الأعمال النثریة الكاملة) ١(
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فق مسرعا ؛ أعد الركائب مسرعا متلهفًا ، وقَبل      أُمنياته في رحابهما حتى وا    
  -:في وديعة االله ، وامتطى جواده وهو يردد : زوجه ، ثم صاح 

   

   
مقابلة فاترة ، ولم يعقـد لـه ميعـادا          ) المهلبي(وفي القصر قابله      

) المهلبي(مغيظًا ساخطًا،لأن   ) المتنبي(، فخرج   ) معز الدولة (لملاقاة الخليفة   
لم يحسن لقاءه كما يحب ، ولم يستجد مدحه كما كان يؤمل ؛ واشتد غضب               

 ولأنه أظهر الصلف والتيه مـالا       لأنه لم يمدحه ،   ) المتنبي(على  ) المهلبي(
ه ، وتلقينـه درسـا لا       ـيجمل مجالس الوزراء ، فصمم العزم على الكيد ل        

  .....ينساه ، في وجوب التطامن للوزراء ، والخضوع للعظماء 
وقد تمخض عـن هـذه المقابلـة صـراع نفـسي فـي أعمـاق                  

زمتهـا ،   مرة أخرى، عازما علـى ملا     ) الكوفة(،وقرر العودة إلى    )المتنبي(
وعدم مبارحتها مهما كانت الأسباب ؛ ولكن طبيعة تكوينه الطموحة جعلتـه            

حيث خرج مرة أخرى ضاربا الأرض نحو بـلاد         . ينسى عهوده مرة أخرى     
  .، الذي ألح في زيارته ) ابن العميد(عند ) فارس(

محفوفًـا بـصنوف   ) ابن العميـد (قضى الشاعر شهرين في ضيافة        
كن نفسه الملول أبت عليه أن يركد في مكـان كالمـاء            الإكرام والرعاية ، ل   

) ابـن العميـد  (الآسن ، فاغتنم لقاء الرئيس ، واستأذنه في الرحيل ، ولكن     
يلح في قدومه إليه،ويتـشوف إلـى       ) عضد الدولة ملك شيراز   (أن  ـفاجأه ب 

  ....لقائه ، وأنه بعث إليه بهدايا لم تظفر بمثلها الملوك 
، وقضى عنـده مـدة قـصيرة ،         ) ملك شيراز (إلى  ) المتنبي(ذهب    

ومدحه وأشاد به في العديد من القصائد ؛ وناله من التكريم والعطايا فـوق              
  .ما كان يتمنى 
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إلى وطنه وأهله ، فاسـتأذن فـي        ) المتنبي(وتمر السنون ، ويحن       
العودة ، فوفق الملك ، وفي الطريق إلى بلاده انتظرته فئـة شرسـة مـن                

ين قاتلهم قبل ذلك وهجاهم بشعره ، وتربصت له في مكان           ، الذ ) القرامطة(
، وما إن وصله هو ومـن معـه         ) دير العاقول (، يسمى   ) بغداد(بالقرب من   

من الأهل والعبيد حتى أعملوا فيهم القتل ، فسقطوا واحدا تلو الآخر ، وقـد        
الة هو آخر من لقي حتفه ، حيث ظل يقاتلهم في شجاعة وبس           ) المتنبي(كان  

حتى اجتمعوا عليه في النهاية ، وأراقوا دمه ، وسلبوا أمواله وهداياه التي             
، وكانت خاتمة المطاف هذه فـي نهايـة شـهر           )  فارس(جمعها من بلاد    

  .هـ ٣٥٤رمضان عام 
********  

  -:ب ـ الفكرة والهدف 
مصر ،  (صور الكاتب في هذه القصة وقائع تاريخية متصلة بتاريخ            

 ٣٥٠: (، في العهد العباسي ، في الفترة بين عامــي       ) سوالعراق ، وفار  
  -:، وكان من أهمها ) هـ٣٥٤ـ 
لإنهـاء حكمـه   ) فاتـك (بعد مؤامرة ) كافور الإخشيدي( ـ القضاء على  ١

  .لمصر 
، في منتـصف القـرن الرابـع    ) الكوفة(الفاسد في ) القرامطة( ـ حكم  ٢

  .الهجري 
  .لى الحدود العربية لملاقاة الروم ع) سيف الدولة( ـ خروج ٣

****    ****    ****  
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رابعا 
ً

  شاعر ملك: 

 -) :١(أ ـ عرض تطور الأحداث
استمد الكاتب أحداث هذه القصة ، من قصة تاريخية حقيقية ، وهي              

  ) .المعتمد بن عباد(قصة الشاعر الأندلسي الشهير الملك 
  .وقد بدأها الكاتب من لحظة ميلاده ، حتى وفاته   
يلة كثيرة الأنواء من ليالي ربيع الأول سنة إحـدى وثلاثـين            ففي ل   

) باجـة (، فـي مدينـة      ) المعتمد بـن عبـاد    (جرة ، ولِد    ــوأربعمائة لله 
إلى جانب سـرير زوجتـه ،       ) عباد(وبعد مولده جلس الأمير     . الأندلسيـة  

في ، طالبا رؤية الغلام ، فحملته بين زراعيها         ) طاهرة بنت مجاهد العامري   (
إنـه  : رفق وحنان،وكشفت عن وجهه غطاء من الحرير الرقيق ، وقالـت            

  .إن فيه كثيرا منك ،وكثيرا مني ... جميل وسيم يا مولاي 
وأقبل أهل المدينة من كل حدب وصـوب لمـشاركة أميـرهم فـي              

وتقدم إليه رجال الدولة ، ورؤساء الجند بالتهنئة        . سعادته بمولوده الجديد    
م الإقبال ، وسعادة المولود ، ثم تقدم الشعراء فأنشد كل منهم       والدعوات بتما 

أحمـد  (ما كان أسرع في إعداده ، وكان فارس حلبتهم في هذه المناسـبة              
. ، الشاعر الذي أنشد قصيدةً سينيةً ، كانت غاية فـي الإبـداع          ) الأنصاري

  -:منها 
   

   
وبعد أن انصرف القوم ، دعا الأمير المنجمين ليروا طالع المولـود              

وبعد أن نظروا في أسطر صحائفهم ، وقلَّبوا في كُتبهم ، أقبـل بعـضهم              .. 
. إن الطَّالع سـيئ     : ماذا نقول للأمير ؟ فقال أحدهم       : عض يهمسون   على ب 

                                                
   . ٥٠٤ : ٤٢٧ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(



  
 

- ٣١١٣ -

 

ويجـب  .... إن ما تقوله حق أبا الحسين       : وهز آخر رأسه في أسف قائلاً       
.... أن نُظهر البِشر والابتسام ، وحسن التفاؤل ، ونُبلغه بأن الطالع سـعيد              

  .فخرجوا على هذا الرأي 
، ) محمد بن عباد  (ن من ولادة    دار الفلك دورته ، ومضى نحو سنتي        

، وتقلَّد الخلافـة ،     ) أشبيلية(وتوفى جده الأكبر ، فانتقل أبوه إلى العاصمة         
  ) .المعتضد(وأطلق على نفسه لقب 

استقر الملك للمعتضد ، وتتابع الانتصار ، وتوالت الأيـام ، وبلـغ               
بة ، وشدا في    الحادية عشرة ، وكان قد أتقن القراءة والكتا       ) محمد بن عباد  (

مبادئ العلوم ، فأحضر له أبوه في القصر خير الأساتذة بالأندلس لتثقيفـه             
وتلقينه ؛ وقد استمرت دراسته ست سنوات ، خرج بعدها كامل التثقيـف ،              

مما جعل أبوه يختاره لولاية العهـد ، ولقبـه          . وافر العدة للملك والرياسة     
  ) .المعتمد(بـ

مـن  ) مالقـة (جيش له لإنقاذ أهل مدينة      ويقرر إرساله على رأس       
  ) .باديس بن حبوس(أميرهم الظالم 

يقودان جيشًا عظيما،فدان لهم البلـد ،       ) جابر(، وأخوه   ) المعتمد(رحل       
وخضع أهله ، إلا فلولاً من السودان لاذوا بالفرار ، فأشار أهل المدينة على              

 أهبة الاستعداد والحذر ،     بالاحتراس منهم ، وأن يكون جيشه على      ) المعتمد(
  . لهذه النصيحة سمعا ، وقضى ليلته في لهو ومجون ) المعتمد(فلم يلق 

، والاستنجاد بـه ،     ) باديس(وقضى السودان ليلتهم في بث الرسل لـ             
، وانتهـب ذخـائره     ) المعتمـد (رة، وفتك بجيش    ـفجاءهم في جيوش زاخ   

    عتمد(وأثقاله ، وفريجران ذيل الخزي والعـار ،       ) رندة( إلى   ، وأخوه ) الم ،
  .ويرهبان صولة أبيهما الجبار 
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مـا نـصنع يـا      : فـي حيرة من أمره ، فقال لأخيه        ) المعتمد(كان  
؟؟ إني أوثر أن أغمد سيفي هذا في صدري ، علـى أن أرى وجـه                ) جابر(
  ) .المعتضد(

صير ،  وأخيه ، واعتذار عن التق    ) المعتمد(وبعد استعطافٍ كبير من     
إلـى  ) رنـدة (من ) المعتمد(عن ولَديهِ، وأمرهما بأن يتجه ) المعتضد(صفح  

  .مقر الخلافة ) أشبيلية(إلى ) جابر(واليا عليها ، وأن يعود ) شلب(
وفي المدينـة   ... متمتعا برضاء أبيه ،     ) شلب(إلى  ) المعتمد(سافر  

امر فـي حـزم     كان يقضي النهار في تصريف شئون الدولة ، وإصدار الأو         
داد ،ورفق وتؤدة ؛ ويقضي الليل في قـرض الـشعر ، أو مجالـسة               ـوس

الحِسان ، وإلى جواره في كل ذلك جمع كبير من السمار والشعراء ، وعلى              
  .، الشاعر الأندلسي المعروف ) ابن عمار(رأسهم 

،بدعوة من أبيـه ، حتـى يكـون         )أشبيلية(إلى  ) المعتمد(اد  ـثم ع 
) اعتمادا(حت عينيه؛ولم يمض وقتًا طويلاً حتى تزوج الفتى من          بجانبه ، وت  

  .، التي سلبت فؤاده ، وملأت وجدانه ) الرميك بن حجاج(جارية 
الخلافة بعد مـوت أبيـه ؛ وعنـدما    ) المعتمد(وتمر السنون ، ويتولَّى          

جلس على العرش ، أقبل عليه الناس من جميع أقطـار الأنـدلس مهنئـين        
وجـاء الـشعراء للإنـشاد ،    . ين بهذا الأمير الشاب، العربي الوسيم  متيامن

أبو الوليد بن زيدون ، والداني ، وابن وهبون ، وعلي الحـصري             (وبينهم  
و هـانئ البـال مـستقيم    ـوه) المعتمد(واستمر  ....) . الكفيف ، والنحلي    

ل ،  الأمر ، في تصريف شئون الدولة ،مقيما مراسيم الملك في عظمة وإجلا           
حتى هابته الملوك ، وأحبته الرعية ، وأصبح اسمه يـدوي فـي الأنـدلس             

غيــر أن ســرعان مــا تقلبــت . مقرونًــا بالثنــاء ، محفوفًــا بالإكبــار 
الأحوال،وانتقلت من سيئ إلى أسوأ ، حتى أقـام معاهدتـه الـشهيرة مـع         

يوسـف بـن    (، وخضع لشروطه ؛ حتى أنقذه زعيم المرابطين         ) الأذفونش(



  
 

- ٣١١٥ -

 

، وانـضم إليهمـا     ) مراكش(، بعد أن استنجد به ، فجاء إليه من          ) تاشفين
) الزلامـة (عدد من ملوك الطوائف ، فهزموا ذلك المتغطرس فـي معركـة             

الفرصة سانحة لكـي    ) ابن تاشفين (وبعد أن ضعف ملوك الطوائف ، وجد        .
يقيم دولته في بلاد الأندلس ، وقضى على ملوك الطوائف واحدا تلو الآخـر          

حيث قتل أولاده الـذكور ، وأسـره هـو          . في مقدمتهم   ) المعتمد(ن  ، وكا 
هــ  ٤٨٨في أسره حتى وافته المنية عام ) المعتمد(وزوجته وبناته ، وظل   

  ) .المرابطين(،وقامت دولة )بني عباد(وانقضت دولة . 
    ********  

  -:ب ـ  الفكرة والهدف 
 مهمة ، دارت رحاها   يقدم الكاتب في هذه القصة عدة وقائع تاريخية       

وهي فترة حياة   . هـ  ٤٨٨ هـ إلى    ٤٣١في بلاد الأندلس ، في الفترة من        
  -:ومن أهمها تصوير الوقائع التالية ) . المعتمد بن عباد(
، وبين )بالمستعين (الملقب ) سليمان( الفتنة بين  ـ الصراع الذي أوقعته ١

  .، في قرطبة ) محمد بن هشام المهدي(
خوفًا من أبيه   ) رنده(، وفراره إلى      ) مالقة(في مدينة   ) المعتمد(ـ هزيمة   ٢

  ) .الخليفة(
  .ـ تحين الأسبان أي فرصة للقضاء على دويلات المسلمين وقتئذ ٣
  ).المعتضد(، بعد موت أبيه ) أشبيلية(ـ تولي المعتمد إمارة ٤
  ) .طليطلة(،وسقوط )الأذفونش( ـ هزيمة المعتمد أمام جيش ٥
  ) .الأذفونش(، ضد ) للمعتمد(زعيم المرابطين ) ابن تاشفين(زرة  ـ مؤا٦
، وقتـل                ) عبـاد (علـى أطـلال دولـة بنـي     ) المرابطين( ـ قيام دولة  ٧

  .ملوك الطوائف واحدا بعد الآخر 
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خامسا 
ً

  هاتف من الأندلس: 
 -) :١(أ ـ عرض تطور الأحداث

ئع تاريخية حقيقية عن حياة   اهتم الجارم في هذه القصة بتصوير وقا      
، وقد بدأها مـن مرحلـة شـبابه ،          ) ابن زيدون (الشاعر الأندلسي الكبير    

  .واستمرت حتى وفاته 
، التـي   ) قُرطبـة (في مطلع شبابه في مدينـة       ) ابن زيدون (عاش    

، وأسسوا فـي رحابهـا دولـتهم ، وأقـاموا           ) أبناء جهور (استولى عليها   
  ......د الجماعة عمي) أبي حزم(أركانها على يد 

وكان هذا الشاب الشاعر محافظًا على حضور النـدوات الأدبيـة ،              
وعن طريقها تعرف على شخصيات كثيرة كان لها أثر كبير فـي حياتـه ،               

نائلة الدمشقية ، وولادة بنت المستكفي ، وأبو        (على رأس هذه الشخصيات     
  ) ..الوليد بن عميد الجماعة ، وأبو حفص بن برد ، وابن عبدوس

عميد (، فيبعث إليه    ) ابن زيدون (ويدور الفلك دورته،وتجوب شهرة       
واره ، ويجعله واحـدا مـن أهـم شـعرائه           ـ، ويصطفيه إلى ج   ) الجماعة

  -:ووزرائه ، وقد قال له في اللقاء الأول 
لقد اجتمع الوزراء في هذا الصباح ،وأسندوا إليك منـصب الـوزارة ،             (   

ذي الوزارتين ، لأنك ستكون وزيري وسفيري       ــبورأيت إلى ذلك أن تُلقَّب      
  ) .....إلى أمراء الأندلس

، وأخذ يتقلب فـي     ) قرطبة(من علية القوم في     ) ابن زيدون (أصبح    
النعيم ، ويحيا حياة الملوك والعظماء،وفي هذه المرحلـة تعمقـت صـلته             

 ، وازداد حبه لها ، فقـام بخطبتهـا ، اسـتعدادا           ) ولادة بنت المستكفي  (بـ
  ....للزواج منها 

                                                
  . ٦٦٦ : ٥٠٥ص. علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
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، كثر حاسـدوه ، والنـاقمون       ) قُرطبة(ومع بزوغ نجمه في سماء        
، ) ابن جهـور (منه، فنسجوا له مؤامرة دنيئة تسببت في الإيقاع بينه وبين         

ثم في الزج به في غياهب السجن ، وعلى الرغم من كونه مظلومـا أخـذ                 
 ـ  ، ويرسـل لـه   ، ويستعطفه ، ويتوسل بكل ذي منزلة ) ابن جهور (يعتذر ل

) ابن جهـور  (القصائد التي تفصح عن ذلك ، ولكن دون جدوى ، حيث ظل             
  ....على موقفه، وصمم على ما أراد 

في السجن يعاني آلام الأسر ، وذل القيـد ، ولا   ) ابن زيدون (استمر    
يخفف من ذلك على نفسه إلى هذه الزيارات المنتظمة التي كانت تقوم بهـا              

؛ وفي إحدى هذه الزيـارات      ) نائلة الدمشقية (صديقته  ، و ) ولادة(محبوبته  
قد بلغت أقصى درجات اليأس والقنوط ، ولـذلك         ) ابن زيدون (كانت نفسية   

بصنع حيلة لإخراجه من سجنه ، ومساعدته في الهرب مـن           ) ولادة(قامت  
  -:كلها ، ثم قالت له ) قُرطبة(

ه فـي الغـد   إننا نبعث إليك بالطعام في كل يوم ، وسيكون بين ألوان     
خُلِطَ به عقار مخدر ، فإذا حمله إليك الـسجان فـأظهر   ) الفالوذج(طبق من   

فوثـب  . ، فيلتهمه ،وعليك بالبـاقي      )الفالوذج(الرضا عنه ، وكافئه بطبق      
  :يقبلُها من جبينها ويصيح ) ولادة(نحو ) ابن زيدون(

 !عجبا كيف غاب عنا مثل هـذه الحيلـة          !أنت ملاك كريم يا سيدتي    
  -:وقالت ) نائلة(فالتفتت إليه 

وإذا تم خروجك من السجن سالما فاذهب إلى دار ابنة خالي ، وهي             
الكفيف ، فاختف عندها حتى ندبر وسيلة للفرار        ) ابن الحنَّاط (ملاصقة لدار   

، وسأخبرها الليلة حتى لا تندهش للقائك ، ولا تخـش عنـدها    ) قُرطبة(من  
  ..... بلهاء زادتها السن خرفًا وبلاهة شيئًا ، فهي تعيش مع خادم عجوز

من السجن ، وذهب متخفيا إلى الـدار المتفـق          ) ابن زيدون (هرب    
في البحث  ) ابن جهور (عليها ، ولكنه لم يستطع مغادرتها ، حيث أخذ أتباع           
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عنه بعد علمهم بفراره ، وأحكموا الرقابة على شوارع المدينة ومنافـذها ،             
لبحث ، وانتشار الجواسيس ، توصل القوم إلى        ومع مرور الوقت ، وكثرة ا     

أبـو الحـزم ابـن      (ددوها للقبض عليه ، يموت      ـمكانه،وفي الليلة التي ح   
، وقد كـان هـذا الرجـل    ) أبو الوليد(، ويلي الخلافة من بعده ابنه   ) جهور

، وكان على علم تام بظُلمه ، ولذلك عفـا عنـه ،             ) ابن زيدون (صديقًا لـ   
  .....ه أدناه منه ، وجعله أحد مستشاريه وأطلق سراحه ، بل أن

مرة ثانية ، حيث عـادت      ) قُرطبة(في سماء   ) ابن زيدون (بزغ نجم     
له حريته ، ورجعت له منزلته ، وأصبح هانئ البال ، سعيد النفس ، قريبـا             

، وقد أغضب هذا خصومه وأعـداءه مـرة ثانيـة ،            ) ولادة(من محبوبته   
  .....يرت معاملته له ، وفترت علاقته به فأوغروا صدر الخليفة عليه ، فتغ

على نفـسه  ) ابن زيدون(حينما وصلت الأحداث إلى هذا الحد خشي          
بالاتفـاق  ) أشبيلية(كلها ، واتجه نحو     ) قُرطبة(من مصيره السابق ، فترك      

، ) المعتضد بن عباد ابن محمـد (، وهناك التقى بملكها  ) ولادة ، ونائلة  (مع  
   عززا ، وأخذ في مدحه بغرر القصائد         وعاش في كنفه ممكرحتـى  ...... ا م

بقدومه ، وودت كل ذات وجـه صـبيح أن تـسعد            ) أشبيلية(تحدثت حِسان   
بأبيات من غزله تُباهي به صواحبها، وتدل بها على خطابها ، فقـد سـبقه               

، فرددته جنباتها ، وأنـشده المنـشدون ،         ) ولادة(شعره في   ) أشبيلية(إلى  
  ..... لمغنون وغنَّى به ا

، ولم يزده تنائي الديار إلا شغفًا       ) ولادة(عهد  ) ابن زيدون (لم ينس   
بها ، وهياما بذكراها ، وكان إذا طواه الليل وقف بنافذة داره ، ولمح البرق               

بليلـة  ) قُرطبـة (اح السارية من نحو     ـالمؤتلق في شمال الأفق،وتلقى الري    
  -:قال شذية ، فهاجت بلابله ، وثارت شاعريته ف

   

   
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   

   
، ) المعتمـد (بربه ، وخَلِفَه ابنـه      ) المعتضد(تعاقبت السنون ولحق      

 ـ    ، فقربه منه،ووالى نعمه عليـه ،       ) ابن زيدون (وقد واصل احتفاء والده ب
  ......ره الأول ، وشاعره الأكبر وجعله مستشا

في اغتنام الفرصة ، فحث الخليفة علـى إعـادة          ) ابن زيدون (فكر    
  -:دولة العرب ، وتجديد شبابها ، وإعادة مجدها ، قائلاً 

أولاً ، وأن تجعلهـا     ) قرطبـة (الطريق يا مولاي أن تستولي علـى          
رى ، والنصر يـا    قصبة ملك ، ثم تغير منها هذه الدويلات واحدةً في إثر أخ           

  ........مولاي يجلب النصر 
، وقام بإعداد جـيش جـرار لهـذه         ) ابن زيدون (برأي  ) المعتمد(اقتنع     

فــي مقدمتـه    ) ابن زيدون (، وقد كـان    ) قُرطبة(المهمـة ، يتجه نحـو     
 ....  

وأتباعـه المدينـة ،     ) المعتمـد (، ودخل   ) الأشبيلي(انتصر الجيش     
، ولكن هيهات ، لقد مر العمر فـي         ) ولادة(حبوبته  بم) ابن زيدون (والتقى  

ابن (فراق دائم ، وعند اللقاء دنى وقت الرحيل من الدنيا كلها ، حيث عاش               
  .هـ ٤٦٣أشهرا قليلة ، ثم لقي ربه في عام ) زيدون

****    ****    ****  
  -:ب ـ  الفكرة والهدف 

 ، لا سـيما     تسجيل الوقائع التاريخية المستمدة من تاريخ الأنـدلس         
  -:، ومن أهمها ) هـ ٤٦٣هـ إلى عام ٤٢٣عام (الفترة من 

 ـ الإشارة إلى سياسة الحكَّام العرب الـضعيفة ، الـذين تولـوا قيـادة      ١
  .، فيما بين انتهاء الدولة العامرية ، وقيام دولة بني جهور ) قُرطبة(

  ) .قرطبة(في حكم ) أبي حزم بن جهور( ـ إبراز سياسة عميد الجماعة ٢
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  ) .بني جهور(شئون الوزارة في دولة ) ابن زيدون( ـ تولي ٣
 ـ تباين سياسة ملوك الطوائف واختلافهم فيما بينهم ، مما شغلهم عـن   ٤

  .، الذي يتربص بهم ) الأذفونش(
  ) .قرطبة(له في حكم ) أبي الوليد( ـ وفاة عميد الجماعة ، وخلافة ابنه ٥
  ) أشبيلية(في حكم إمارة ) اد بن محمدالمعتضد عب( ـ الإشارة إلى سياسة ٦
  ) .المعتضد(لأشبيلية ، بعد موت والده ) المعتمد( ـ خلافة ٧
  .بالقوة ، والثأر من حكام بني جهور ) قرطبة(على ) المعتمد( ـ استيلاء ٨

****    ****    ****  
سادسا
ً

 الملثمالفارس : 
َّ ُ

 

  -) :١( عرض تطور الأحداثـ أ
 واقعية ، تمثلـت     عربيةالقصة بتصوير حكاية     الكاتب في هذه     اهتم  

 ،، مـن أهـل الـشام      ) عائشة بنت هشام المخزومي   (في قصة فتاة عربية     
  .ضربت أروع المثل في الشجاعة والبطولة 

 بالأنـدلس،  أرادت تلك الفتاة المشاركة في الفتوحات الإسلامية         فقد
فـي ثيـاب   وخشيت أن تكون أنوثتها مانعة لها من تحقيق ذلك ، فتنكـرت        

 ؛ وتقدمت نحو بلاد الأندلس ، وعزمت على اللحاق بـالجيش            عربيفارس  
الوليد بـن عبـد     (، والذي أرسله    ) المغيث بن الحارث  (الذي يقوده خطيبها    

  .في فتح هذه البلاد) زيادطارق بن (لمساعدة جيش ) الملك
 الإفريقي علـى  الشمالالواقعة في  ) سبتة( عائشة إلى مدينة     وصلت  
 بنـت  ،) فلورندا(، وهناك التقت بها   ........  المقابل لبلاد الأندلس     الشاطئ

حاكم هذه المدينة السابق ، وقد أُعجبت بها تلك الفتاة المـسيحية            ) يوليان(
أمرها عملت على   ) عائشة( لا تكشف    وحتى......   فارس عربي      أنهاعلى  

  .... .. وأخذت تبادلها كلمات الإعجاب ، وهمسات الغزل ،مجارتها 
                                                

   .  ٦٨٧ : ٦٦٧ص. علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
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هذا سرعان ما تحول إلى حب جـارف ؛        ) فلورندا( أن إعجاب    على
 ثم عزمت على مصاحبتها في بقية الرحلة ، وتذرعت بأنها تريد رؤية             ومن

  .، الذي صاحب جيش الفتوح في أعماق البلاد الأندلسية ) يوليان(والدها 
 وتمـضيان مـع قوتـه       ، تصلا إلى مقر الجيش الإسلامي         وبالفعل

تنكـرا ، فتُلـثم     ) عائشة( الطريق تزداد    وفي نحو قرطبة لفتحها ،      جهةالمت
  .....وجهها ، وتتحاشى الاختلاط بالجند 

 ـكان  دور مهم في فتح هـذه المدينـة ،حيـث تـسلقت           ) عائشة( ل
  الأسوار

العالية ، وفتحت بابها الرئيسي ، مما سهل من المهمة أمام الجيش ، الـذي   
  ..كث أشهرا دون فتحها  من حصار هذه المدينة ، ومملَّ

) الحـارث المغيـث بـن     ( الانتهاء من الفتح أراد قائد الفرقة        وبعد
 ـ         رب المثـل فـي البطولـة       ـالتعرف على ذلك الفارس الملثم ، الـذي ض

على مكانه  ) فلورندا( سببا مباشرا في فتح قرطبة ، فدلته         وكانوالشجاعة ،   
جنود ، وهناك تَحدث المفاجأة ،       ، ورفعةً لشأنه بين ال     حبيبهاإظهارا لبطولة   

، التي تركها   ) عائشة(وخطيبته  ) المغيث( حبيبة   سوىفلم يكن هذا الفارس     
) فلورنـدا (وتصعق ..... دره ــ وضمها إلى ص بالتقاطها ؛ فقام في دمشق   

  ....من هول الموقف وضياع حبها 
    ********  

  -: الفكرة والهدف ـ ب
 في  الحقيقية الوقائع التاريخية    من ا الجارم في هذه القصة صور     قدم

هــ،وكانت علـى النحـو      ٩٢بلاد الأندلس أثناء فتح العرب لها في عـام          
  -:التالي
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البحر إلى بلاد الأنـدلس  ) طارق بن زياد( ـ عبور الجيش العربي بقيادة  ١
هـ ، ثم توغله في الأراضي الأندلسية ، وفتح بلادها واحدة بعد            ٩٢ عام

  .الأُخرى 
 موقعـة  ، فـي   المسيحي) لذريق(ار الجيش العربي على جيش  ـ انتص ٢

  ) .وادي لكه(
في ) طارق ابن زياد(لـ ) سبتة(حاكم مدينة ) يوليان( ـ أسباب مساعدة  ٣

  . فتح الأندلس 
المغيث بن (، بقيادة ) قرطبة( ـ الأحداث التي واكبت فتح الجيش العربي  ٤

  ) .الحارث
    ****    ****    ****  

سابعا
ً

  مرح الوليد: 
  -) :١( عرض تطور الأحداثـ أ
 واقعيـة ، لا     تاريخيـة  الجارم أحداث هذه القصة من حقائق        استمد  

 عبد الملـك  بنالوليد بن يزيد (سيما الجزء الأخير من حياة الخليفة الأُموي        
  ) .بن مروان
هـ ، ونائبـا لعمـه      ١٢٣وليا للعهد في عام     ) الوليد بن يزيد   (كان  

 العهـد   ولايـة ؛وقد حاول عمه سلب     )هشام بن عبد الملك   (ي  الخليفة الأمو 
 لا ماجن ،    عشاب خلي ) الوليد(، متذرعا بأن    ) مسلمة(منه، وإعطائها لولده    

  ..... يستطيع القيام بأمر الخلافة ، أو تحمل أمورها العظيمة 
 ابنيزيد  ( على تصرفاته جمعا من أعظم الرجال آنذاك ، وهم           فأشهد

؛ ) بن عنبسة ، ومحمد بن شهاب الزهري ، ويزيد الـسلمي          الوليد ، ويزيد    
 في صورة الداعين إياه إلى الرجوع عن سلوكه ، واتباع           إليهحيث أرسلهم   

  .....  لتولي أمر الخلافة تمهيداالخُلق القويم ، 
                                                

    .٧٦٤ : ٦٨٩ص  . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
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  -) :لوليد(لـ ) الزهري( قاله ومما
 ،  نُّـصح الإننا جئنا إليك يا بني من قِبل الخليفـة لنُـسدي إليـك              (

وندعوك إلى ترك ما أنت فيه من لهوٍ يقـضي علـى المـروءة ، ويعبـث                 
 ضاق الخليفة ذرعا بما يسمعه عنك ، وما ينقل إليـه مـن              وقدبالشَّرف ،   

 به السن يخشى أن يترك الخلافة في يد مـن  تقدمتأمرك ، ثم إنه الآن وقد     
  ) .دونهالا يصونها ، أو يستطيع النفح 

 إليـه قد تنبه لهذه الحيلة ، فكشفها للجمع القـادم          ) الوليد( أن   غير
لقد سخر منكم هشام ، وغرر بكم ؛ إن ما يجري في قصري من              ( -:بقوله  
ثم التفت إلـى  .  العفيف لا يزيد عما يجري في قصور فتيان بني أُمية            اللهو

 قصر  وفي ،"  عنبسة ابن"وعما يجري في دار      : وقال"  عنبسة ، ويزيد   ابن"
 وعرضا وعمقًـا ؛     طولاً ة يتمتعون بالحيا  أنفسهم"  هشام أبناء" وإن   ؛" يزيد"

 حيث لا تـشعرون فـي   من شيئًا آخر ، يريد أن يسخركم       يريد" هشام"ولكن  
 الـذي مأرب هو أقصى أمانيه ، ومنتهى آماله ، يريد أن يهدم هـذا الـسد          

 أن  بعدد ،    ، يريد أن يخلع عني ولاية العه       والخلافة" مسلمة"يحول بين ابنه    
أقسم عليها أمام أبي أغلظ الأيمان ، وأعطي أوثق العهود ، ليقـدمها إلـى               

  ) .  غالية ثمينة تبقى في أولاده وأحفاده أبد الدهرهدية"  شاكرأبي"
 إلى هدفه فـي     للوصولفي تدبير المحاولات    ) هشام( الخليفة   استمر  

 ،  عنـه  العطـاء    ، وأخذه بالشدة ، وحبس    ) الوليد(كإرهاب  . تغيير الولاية   
ولكنها محاولات باءت جميعها بالفشل ، وظل       . والزج بأصحابه في السجن     

 الدولة من   شئون)  الوليد( ما هو عليه حتى مات الخليفة ، وتقلد          علىالأمر  
   ...بعده 

 ، وأكثـر مـن   والعطاء الخليفة الجديد في أول عهده في البذل  نشط  
بـن  اسلمى بنت سـعيد     (وبته  ن محب ـعقد مجالس اللهو والغناء،وتزوج م    

؛ لكنه لم ينس من ناصبه العداء قبل ذلك في أمر الخلافـة ، وأخـذ                ) خالد
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يشفي نفسه في كل يوم بانتقام جديـد ،         ) الوليد( شهور و  ومرتينكل بهم ،    
 ؛ ولقد فرح الناس لتوليته أول الأمر لما         وعامتهمحتى خافته خاصة الناس     

 من المواهب ، واصطناع المعـروف ،        بذلما  أغدق من العطايا والنعم ، ول     
 الخليفة على الـدانق ،      فيهعهدا شحيحا يحاسب    ) هشام(بعد أن عانوا أيام     

  ...ولا يثيب إلا على عمل 
 كل حين ، ولم يكـن       في الوليد لم يستطع أن يمد يده بالعطاء         ولكن  

 ،  همقلـوب له من الخلان من يحمل الناس على حبه وإجلاله ، فتحولت عنه             
  ...ونالت منه ألسنتهم 

 ، فيهجرهـا إلـى   وأهلهادمشق ) الوليد( الفلك دورته ويكره    ويدور  
 والفـارين  ،بلدة بالقرب من عمان للإقامة بها ، مما أعطى للساخطين عليه   

من مطاردته الفرصة للاجتماع والتشاور في أمره ، وقد اتفقوا فـي أثنـاء              
) يزيد بن الوليـد   (وتنصيب ابن عمه     تنحية هذا الخليفة اللاهي ،       علىذلك  

 يذهبون إلى الأخير في داره ، ويبلغونه بما توصلوا          وبالفعللورعه وتقواه، 
 في أمر الخلافة ، فقبل الرجـل مـنهم هـذه            عليهإليه ، وما استقر رأيهم      

ويرسـل جيـشًا     .... للـبلاد المهمة فرحا مسرورا ، ثم نصب نفسه خليفة         
 لـم يجـد   وهناك، وتقديمه حيا لدار الخلافة ،  جرارا للقبض على ابن عمه      

الجيش صعوبة في محاصرته وقتله ، بعد أن فر عنه الأعوان والأنـصار ؛              
  .هـ ١٢٦ برأسه إلى دار الخلافة عام يؤتىثم 

********  
  -: الفكرة والهدف ـ ب

عام ( المـدة مـــن    فـي الواقع التاريخي العربي الأُموي      تصوير  
  -:؛ ومن أهمها )  هـ ١٢٦ هـ إلى عام ١٢٣

  في أُخريات أيامه ) الملكهشام بن عبد ( ـ سياسة الخليفة الأُموي ١
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، وإقرارهـا  ) الوليد بن يزيـد ( ـ محاولة خلع ولاية العهد من ابن أخيه  ٢
  ) .مسلمة(لولده 

  ) .خالد بن عبد االله القسري( ـ سلب أموال العراقيين على يد الوالي ٣
 المهمة ، بعـد خـروجهم   الشَّخصيات من قِبل بعض  ـ دعوة العباسيين ٤

 ـ       (مثل  . على الأمويين     ... هامـان ن  ـسليمان بن كثيـر ، وبكيـر ب
  ...) .وغيرهما 

  . شخصياته العباسيين،وأهم ـ الدور الفارسي في الدعوة إلى ٥ 
) هشام بن عبد الملك   ( الخليفة   موتالخلافة بعد   ) الوليد بن يزيد  (ـ تولي   ٦ 

  .هـ ١٢٥سنة 
) بـن يزيـد  االوليد (قتل م بعد ،على الخلافة ) يزيد بن الوليد( ـ سيطرة  ٧

  ) .يزيد بن الوليد(هـ ، على يد أتباع ١٢٦عام 
***    ****    ****  

ثامنا
ً

  سيدة القصور :
  -) :١( تطور الأحداثعرض  ـ أ
 اسـتمدها   ،) عمارة بـن زيـدان    ( القصة حياة الشاعر اليمني      هذه  

عدن،ومكـة ،   (تاريخية والفنية ، وتدور أحداثها بـين        الكاتب من سيرته ال   
   ) .والقاهرة
هربا ) مكة( إلى   متوجها،  ) زبيد(مدينة  ) عمارة بن زيدان  ( ترك   فقد  

 جعلـه   ممـا . من المؤامرات التي حيكت له للإيقاع به لدى حاكم المدينـة            
هله يسرع إلى داره ، ويجمع متاعه ، وما بقي لديه من مال قليل ؛ وأعد لأ               

 من الإبل ، وألح على الجمال أن يسرع فـي الـسير ، فقـال       أربعةوأولاده  
البيـت  (إلـى   )... أم القُـرى  (إلى  ) ... مكة(قال إلى   .  ؟؟   أينالجمال إلى   

  . كان آمنًا دخله، الذي من ) الحرام
                                                

  . ٨٤٢ : ٧٦٥ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
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 بعد أن كـان فـي       ،فقيرا بائسا   ) مكة(، وأهله إلى    ) عمارة (وصل  
زق ، وظِلٍّ من السعادة ، يعيش عيشة الترف ، ويتقلـب فـي        بسطة من الر  

، وأخذ ينفـق  ) البيت المحرم(فاكترى دارا بالقرب من .  العز والنَّعيم   أكناف
 في ضيق وشدة مما بقي له من مال ، انتشله من يـد الزمـان ؛                 أهلهعلى  

 ، وبدأ درسا في التفسير ، فأقبل النـاس إلـى            المسجدوجلس ذات يوم في     
.  ، وقوة عارضته ، ورنين صوته        وفصاحتهستماع له ، فسحرهم ببيانه      الا

 وتنقل اسمه من لسان     ،الشيخ اليمني ، وسار ذكره      عن  ) مكة(فتحدث أهل   
 ، ودهـم إلى لسان ، وأقبل عليه عظماء مكة ، وكبار تجارها ، يبذلون لـه        

  .ويتسابقون إلى إكرامه بالهدايا والأموال 
، الـذي  )  هاشـم بـن قاسم (ف قدره أمير مكة  لا غرو أن يعر    لذلك  

إن لحديثك لسحرا ، ولو أن علماء       !!  االله يا شيخ     حياك  ...:استقبله بقوله   
 فـي التفكيـر ،      النَّـادرة الإسلام كان لهم هذا البيان الرائع ، وتلك القـوة           

 شـأنه   غيـر واتجهوا إلى هداية الناس وإرشاد الأمراء لكان للإسلام شأن          
  ...اليوم 

) سـيدة القـصور   ( الأمير الفرصة ، وطلب منه الذهاب إلى         وانتهز  
 ،) مكـة (، ويعمل على أن تُعيد الصدقات التي قطعتها عن فقراء         ) مصر(بـ

  .بسبب قُطَّاع الطُّرق ، الذين هاجموا قافلة الحجاج المصريين 
، للقيـام بهـذه الوسـاطة ،        ) القاهرة(إلى  ) عمارة( يتجه   وبالفعل

 ـ ال وهناك ، خليفة الفاطميين ، فتُعجب بِهِ ، وتُفتَن بما         ) سيدة القصور (تقى ب
   صفات العلماءمنلديه 

  .في جل المجالات العلمية ، خاصة علوم الدين ، والشعر وفنونه 
 لمولذلك  .  ثم جعلته واحدا من أهم المقربين لديها في القصر           هناو

 تحقيق ما جـاء مـن   توافق على ) سيدة القصور (يجد صعوبة في أن يجعل      
  .أجله
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بالقاهرة طويلاً في هدوء بـال ، وكـان يـستدعيه           ) عمارة (وأقام
، أحد رجال القصر ، في كل أسبوع للقاء الأميرة ، فزاد هيامه بها              ) راجح(

  . وحرصها على حياطة الدولة وذكائهاوبجودها 
إحدى جـواري القـصر ،      ) باسمة( تلك الآونة حدث أن أحبته       وفي

 أن يبادلها حبا بحب ، وكانت تُحاول في كل زيارة له للقصر أن              نهموأرادت  
بل إنها طمعت في الاقتران بـه ، علـى          .  على أن تُصبِيه     وتحتالتُغازله ،   
ولكنه كان يـصرفها عنـه فـي تعفـف           . متزوجةن أنها امرأة    ـالرغم م 

 ـ     الأمرواستنكار ؛ ونفرها في شموخ وإباء ؛ وهذا          ر  أثار حفيظتهـا ، وفج
  :حتى قالت له . غضبها 

 عنك بعد أن كشفتُ لك عن ذات نفسي ، وفضحتُ لك خبيئـة              أعزب
بعد أن طرحتُ حبي على أقدامك ، فَقَذَفْتَ به كما تقـذف النَّعـل              ! ؟صدري  
 أن سكبتُ دموعي على قلبك الـصلْد ، فمـا زاده المـاء إلا              وبعد! الخَلَق ؟ 

د أن أهنتَ أُنوثتي ، ودستُ بقـدمِك علـى       عنك بع  أعزب! . صلابة ويبسا ؟  
 به ، وتعتز كل امرأة من حياء وخفر وإباء ؟ بهأشرف ما أعتز .  

 أنإن كل شيء عندنا معشر ـ النِّساء ـ أمـم ، إلا    !  لك مني ويل
تُجرح المرأة في كرامتها ؛ وإلا أن تقدم جمالها الفاتن لجِلْفٍ مثلك ، فينَحيه              

 في سخط وأنفة ، كأنه كأس مسمومة ، أو طعام ولَغَـت فيـه                بالأكفّ عنه
  ! .الكلاب 

... لن تفلت مـن حبـائلي       !  لك مني ، وويل لكل من يناصرك         ويل
) عمارة(ثم قامت غاضبة ، وتركت      !  حِذْرك فإنك لن تنجو مني يا رجل         فخذ

تم للإيقاع به؛ ف  ) سيدة القصور ( ثم دست له عند      ومن ...في ذهولٍ وعجب    
، وقدمته للمحاكمة ، وقبـل أن       ) الملكة( حيث غضبت عليه     ،لها ما أرادت    

، وتُعيده كما كان ، ثم تطرد       ) الملكة( فتعفو عنه    ،يحكَم عليه تظهر براءته     
  .الجارية جزاء كذبها وخيانتها 
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 على ذلك أخذت الجارية في العمل على تقويض أركان الدولـة          وردا
تملكه من نفوذ عند أعداء البلاد ، حيث ذهبـت إلـى             بمصر ، بما     الفاطمية

، وأفضت لـه بأسـرار      ) شاور بن مجير  ) (قوص (مدينةالجنوب عند والي    
 الـوزارة ، ونزعـه مـن أيـدي          كرسيالقصر ، التي بها يستطيع اعتلاء       

  ) .سيدة القصور(الضعفاء من وزارة 
، وزيـر   ) رزيـك (، وفـر    ) القـاهرة (بجيشه إلـى    ) شاور (زحف

سـيدة  (وقتله ، ودخل علـى      ) شاور(، وتمكن منه    ) أطفيح (إلىلفاطميين  ا
 به الفاتح العظيم،ونثـرت فوقـه ألقـاب         يقابل، فقابلته بخير ما     ) القصور

) العاضـد ( ، وولاه الخليفـة      مدحـه إلى  ) عمارة(الشرف والبطولة،ودعت   
  .... الوزارة شئون

 ـ      ) شاور (استمر   ،فَّاكًا للـدماء    في الوزارة، وكان جشعا خبيثًا ، س
ـ التي أصبحت لها    ) باسمة (له العامة والخاصة ، ولطالما نصحت       فأغضب

 ينـشر مـن   وماأكبر مكانة في قصره ـ بالرفق ، وصرف الناس بالمال ،  
 لأنـه كـان بطبعـه جافًـا شـريرا سـيئ        ؛ ولكنه لم يلق لها سمعا       ،عدل

  . فسادا على فساد مسيطرا عليه ، فزاد حكمه ) نجم( أخوه التدبير،وكان
 مصادمات عديدة بين الوزراء الفـاطميين ، بحثًـا          حدثت  هنا ومن  

والخلفـاء لا   .  كرسـي القيـادة      علىعن انتصار شخصي يتيح الاستمرار      
 عليـه لقـب   ويخلعـون انوا يقرون المنتـصر ،      ـيحركون ساكنًا ؛ حيث ك    

  .الوزارة ، ولا يصنعون شيئًا للمهزوم 
 فـي الـبلاد ،      السلطة الأيوبيون ، لحسم صراع       الشَّاميون ويتدخل  

كرسـي  ) الأيوبيـون (، واعـتلاء    ) الفاطميين(وانتهى الأمر بالقضاء على     
  ) .صلاح الدين( بقيادة الخلافة

 هياب بكـل مـا   غيرإلى مجلس القضاء ، فاعترف ) عمارة( أُخِذَ   ثم  
علـى  ) عمارة(وبينما كان   . صدر منه ، فَحكِم عليه بالصلْب هو وأصحابه         
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خشبة الموت ، مرت جنازة يمشي خلفها فقراء القاهرة وعـامتهم بـاكين              
، ) سـيدة القـصور    (هذه:  ، فسأل الجند عن صاحب الجنازة فقيل         معولين

 سـما زعافًـا     فتجرعتسدت أمامها منافذ الأمل،وتجهم لها وجه الزمان ،         
  .ماتت به لساعتها 

فـسيقول  !! .. عجلوا بي   !! .. عجلوا بي   : ند  بالج) عمارة (فصاح  
 وسـتين الثاني عشر مـن رمـضان سـنة تـسع           (إن اليوم   : الناس غدا   

، كان يوم الشهداء ، ماتـت فيـه شـهيدة العـزة           ) وخمسمائة من الهجرة  
  :ثم صاح ...  شهيد الكرامة والوفاء فيهوالإباء ، ومات 

   

   
*******  

  -: الفكرة والهدف ـ ب
، ) مـصر (بـ) العهد الفاطمي ( الأحداث التاريخية المستمدة من      تصوير    

  ) . هـ٥٦٩(إلى )  هـ٥٤٩( من مدةفي ال
،حتى انتهـى حكمهـا ،      ) الفاطمية( التي ضعفت فيها الدولة      مدة ال وهي    

  ) .الأيوبية(وقامت على أنقاضها الدولة 
  -: أهمها تصوير الأحداث التالية ومن  

  الخلفـاء  فقطـع  ، ـ تعرض قوافل الحجاج المصريين للسلب والنهـب   ١
  ) .مكة(الصدقات عن فقراء ) الفاطميين(

  ) .الفائز(الخلافة ، بعد موت الخليفة ) ضدالعا( ـ تولي ٢
 والـي ، ) شاور بـن مجيـر  ( ـ تصوير المعارك التي دارت رحاها بين  ٣

، ) رزيـك  (بهزيمـة ؛ والتي انتهت    ) رزيك بن طلائع   (وبين،  ) قوص(
  .وقتله 
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 وبـين ، ) شاور بـن مجيـر  ( ـ تصوير المعارك التي دارت رحاها بين  ٤
  ) .اللخميضرغام (

 ـ ، واستنجاده) الشام(،وفراره إلى )شاور بن مجير(زيمة  ـ ه ٥ نـور  (بـ
  ) . محمود زنكيالدين

 ، شيركوهأسد الدين (، بقيادة ) القاهرة(إلى ) الأيوبي( ـ حضور الجيش  ٦
  ) .وصلاح الدين الأيوبي

 لإخـراج ،  )شـاور  (من، بدعوة ) القاهرة( ـ حضور جيش الإفرنج إلى  ٧
  . الشَّامي الجيش

  .من مصر بدون قتال ) الأيوبيين ( ـ رحيل٨
سـيدة  ( مـن  بـدعوة  ـ حضور الجيش الأيوبي مرة أخرى إلى مـصر   ٩

  ) .القصور
 ، الإفـرنج  وجيش ، ـ المعارك التي دارت رحاها بين جيش الأيوبيين  ١٠

  . الإفرنج وخروجهم من مصر هزيمةثم 
  ) .الفاطمية (الدولة، على أنقاض ) الأيوبية( ـ قيام الدولة ١١

*****    ****    ***  
اسعات

ً
  غادة رشيد :

  -) :١( عرض الأحداثـ أ
 حكـم المماليـك ،      لنهاية الكاتب الأحداث التاريخية المواكبة      تناول  

 الحملـة ودخول الحملة الفرنسية فيها ؛ ثم خروجها منها ؛ وأخيرا قـدوم             
مـن خـلال    . م  ١٨٠٧م إلى   ١٧٩٨ة من   مدالإنجليزية عليها ؛ وذلك في ال     

  :وهي .  بالفعل وقتئذ حدثتاقعية قصة و
 الأرز برشـيد ،  تجار، أحد  ) السيد محمد البواب  (بنت  ) زبيدة (قصة  

تناولت الألسن الحـديث عـن   التي تتمتع بقدر هائل من الحسن والجمال ، و  
                                                

  . ٩٦٧ : ٨٤٣ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
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 ؛ ولكنهـا لـم      المدينـة  ،حتى باتت مضرب المثل بين فتيات        الفاتنالها  جم
 الذي  ،) محمود العسال ( تحب ابن خالتها     تلتفت إلى كل هؤلاء ، لأنها كانت      

) زبيـدة (كان يبادلها حبا بحب، وكادت تنتهي علاقتهما بالزواج ؛ غيـر أن       
إنها ستكون ملكـة  :  بذهنها عائق وهمي يقوم على نبوءة لعرافة يقول     تعلق

 ـ ) زبيدة (وتظل . الأيام   منمصر في يوم     الها هـذا مـن التـردد       ـعلى ح
،وتم تعيـين القائـد     ) رشيد(إلى  ) الحملة الفرنسية ( حتى جاءت    ،والحيرة  

  ،حاكما للمدينة ) مينو(
 يعد بالحكم الصالح ، ورعاية أمور الـدين الإسـلامي،           عهده في أول    وكان

 الشعب المصري ، وأطلق على نفسه اسم       إلىحتى أنه أعلن إسلامه ليتقرب      
 وأظهروا البـشر   ،استقباله؛ فهرع الأعيان وعظماء المدينة إلى      ) عبد االله (

 ممـا جعـل     ، أن نشوة الظفر غلبته ، فلم يحترم وعـوده         غير  .والسرور  
الناس ينقلبون عليه ، وينفرون منه ، فحثه أحد مسامريه على الزواج مـن       

 فتيات رشيد ، حتى يتقرب إلى الناس مرة أخرى ، ووقـع الاختيـار               إحدى
  .ة  بين شرف النسب وجمال الهيئتجمع، لأنها ) زبيدة(على 

 إتمام هذا الزواج    في، التي رأت    ) زبيدة(من  ) مينو( تزوج   وبالفعل  
، ) مينو (إلىادة ، وزفَّت المسكينة الطموح      يقًا لطموحها في الملك والس    يتحق

فقذفت بسفينة حياتها في خضم قاتم مضطرب الأمواج ، لا يهديها فيـه إلا              
بـين هـذه     من أمل متقطع كاذب ، ولو نفذ إلى سمعها صوت مـن              شعاع

 لسمعت قهقهة القدر وهي تجلجـل فـي شـماتة       ،الأمواج الصاخبة حولها    
  .وسخرية 
 وهياما وطُرقًـا  شغفًاأول الأمر ) مينو(من زوجها ) زبيدة( لقيت   فقد  

 كل شيء   تبددولكن سرعان ما    . وشكوى الصبابة لا عهد لها بها        في الغزل 
ق لا ترحم حزينًا ، ولا      وهال المسكينة أن تصطدم آمالها بصخرة من الحقائ       

  . بائسا تواسي
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 ، وفـراق  حبـه بهذا الزواج حزن على ضـياع  ) محمود( علم  ولما  
محبوبته ، غير أنه لم يستسلم لهذه الحال طويلاً ، حيـث قـام بمواصـلة                

 ضد الفرنسيين المحتلين ، وخاض ضدهم معارك كثيرة أظهر فيهـا            الكفاح
ــ  ) لـورا (ط جريحا ، وأخذت     ــ على أثرها وسق   أُصيببطولات نادرة ،    

 ، الذي جاء مـن بـلاده إلـى أول    الإنجليزي) نيكلسون(ابنة صديقه القديم   
 للتخفي في رحابها من     القاهرةالأمر للتجارة في المنسوجات ، ثم انتقل إلى         

 والهـم يكـاد   ،الفرنسيين المعادين لقومه ـ تبذل ما يستطاع في علاجـه   
ثلاثة أيام لم تغمـض فيهـا    ) محمودا(مى  حيث دهمت الح  . يعصف بفؤادها   

) لـورا ( ، ولم تحبس دمع عين، حتى أفاق من الحمى ورأى في صنيع            جفنًا
ثم نظر فرأى جمالاً يأخذ باللب ،       .  لها ، وإعجابا بخلقها      حباله ما ملأ قلبه     

  . ، وقد كان إليها قبل ذلك دائم الحنين والقلبويملأ العين 
بادلـه   كانت ت  التيا من الزواج من تلك الفتاة       مانع) محمود( يجد   لم  

بأمر هـذا الـزواج أخـذتها    ) زبيدة( علمت وعندماحبا بحب ، وحنينًا بحنين  
 تلقـى  كأنها كانـت ت    واجمة ، فأطرقت    والغيرة والحزن من الذهول    عاصفة

مازالت تحـب   ) مينو(صحيفة الحكم عليها بالموت ؛ فهي رغم زواجها من          
  .ر كل حب ابن خالتها حبا يقه

 تصل إلى ما كانت تطمح      فلمالحقيقة المرة ،    ) زبيدة( تبينت   وأخيرا  
 بينها وبـين    ماإليه بزواجها من القائد الفرنسي ، بعدما أظهرت لها الأيام           

 ولغويـة ، فلـم تـستقر حياتهـا          واجتماعية جنسيةن فوارق     ـزوجها م 
فـي أعقـاب فـشل     إيطالياالزوجية ، خاصة بعد سفرها معه إلى فرنسا ثم   

 وانتزع منها ولدها ،     ،)  مينو(حيث تنكر لها    . الحملة الفرنسية على مصر     
  .وضيق عليها 

 بـسبب   الجنـاح من أوربا حزينة القلب ، مهيـضة        ) زبيدة (عادت  
 حبيبالأحداث الأليمة التي مرت بها ، وفي قلبها أمل واحد هو أنها سترى              
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ا أسفاه عادت فوجدته قد استـشهد       ؛ لكن و  ) محمود العسال (الوجدان الأول   
عـام  ) فريـزر ( ضد الإنجليز في حملتهم على مـصر بقيـادة           جهادهأثناء  

  .م١٨٠٧
 جاثيـة عنـده   امرأة مسرعة نحو قبره حتى إذا بلغته رأته  فانطلقت  

 ثـم مطرقة ذاهلة، فلم تتبين وجهها ، فجثت قُبالتها في صمت وخـشوع ،              
) زبيـدة (رفعت رأسها ، وحين نظـرت  غلبتها الزفرات ، فتنبهت المرأة ، و     

) لـورا (لورا ؟ أنت لورا ؟ ونظرت إليهـا         :  صاحت   الدموعإليها من خلال    
، ثـم غلبهمـا   ) زبيـدة ؟ ( أحقا أنت ،)  زبيدة ؟: (نظرة المذهول ، وقالت    

لطول صـمتهما ، قـام   ) سرور( فأطرقتا ، وطال الإطراق ، حتى قلق    البكاء
  ...ا الحياة  فارقتأنهمافرأى ـ لهوله ـ 

  

  -: الفكرة والهدف ـ ب
 التي مـرت    التاريخية الكاتب في هذه القصة بتصوير الأحداث        اهتم  

  -:م ؛ وكانت كما يلي ١٨٠٧م إلى ١٧٩٨ة من  مدبمصر في ال
، الذي يعمل )عثمان خجا( ـ إلقاء الضوء على شخصية الوالي المملوكي  ١

 المدينة سبب إشعال في     دائما على زيادة الضرائب على أهل رشيد ، مما        
  .م ١٧٩٨سنة 

 مـصر عـن طريـق    إلـى ، قائد الحملة الفرنـسية  ) نابليون( ـ دخول  ٢
  .م ١٧٩٨الإسكندرية ، ثم رشيد سنة 

  .حاكما على رشيد ) مينو( ـ تعيين القائد ٣
  ).شبراخيت( ـ هزيمة المماليك على يد الفرنسيين في موقعة ٤
 كبيرة هزمـوا فيهـا   موقعةهرة بعد  ـ دخول الجيش الفرنسي مدينة القا ٥

  .المماليك 
  .البحرية ) قيرأبي ( ـ هزيمة الأسطول الفرنسي في موقعة ٦
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، ثـم  )بالإسكندرية) (كُريمالسيد محمد ( ـ القبض على الزعيم المصري  ٧
  .لتنفيذ حكم الإعدام عليه ) القاهرة(حمله إلى 

 العلماء فـي قيـادة   وشيوخه ـ لفت الانتباه إلى دور الأزهر الشريف ،  ٨
  .الشعب المصري ضد المستعمر الفرنسي 

   . بلاد الشَّام غزوإلى فرنسا بعد فشله في ) نابليون( ـ عودة ٩
 ثم بيان سياسته فـي حكـم   ،قائدا للحملة الفرنسية ) كليبر( ـ تنصيب  ١٠

  .البلاد بعد توليه الأمور 
م ، ١٨٠٠ معـا  ـ ثورة الشعب المصري في القاهرة على الفرنسيين  ١١

، الذي يـدرس  ) سليمان الحلبي(على يد الطالب السوري    ) كليبر(ومقتل  
  .م ١٨٠٠ ؛ ثم رحيل الفرنسيين عن مصر عام الأزهرفي 

   .مصر ـ الصراع بين المماليك والترك على حكم ١٢
  .واليا على مصر ) محمد علي( ـ تنصيب ١٣
  .م ١٨٠٧عام ) فريزر( ـ الاحتلال الإنجليزي لمصر بقيادة ١٤
  .عليها، وانتصاره ) فريزر( ـ جهاد شعب رشيد ضد حملة ١٥

    ****     ****    ****  
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  القسم الثاني
  )البناء الفني(

  

  .تكوين الأحداث : ًأولا 
  -:توطئة 

لا غرو في أن القصة التاريخية مستمدة من وقائع مرحلة تاريخيـة              
لى آخر، تبعا لرؤية الكاتـب  ما، قد تختلف في الشكل والمضمون من كاتب إ       

  . الذاتية لهذا الحدث ، وتباين الرؤى الإبداعية من كاتب لآخر 
على أن كل كاتب يقوم بانتزاع الحدث التاريخي بمـا يحويـه مـن                

شخصيات ، وحركات فنية داخلية وخارجية من مـصدر حقيقـي كالـسير             
 بمكنون خياله ،    والتراجم الواردة في التاريخ ، أو التراث الأدبي ، ويمزجه         

  .حتى يلتقطه عقله ويبتكره من تلقاء نفسه 
ويلتزم الكاتب بأن يبذل جهده كي يحقـق الـتلاؤم بـين الوقـائع                

  .التاريخية، والرؤية الفنية لأحداثها 
ولقد بذل الجارم جهده ليجعل الأحداث التاريخية في القـصة عنـده              

قـى مـن المـصادر      مرآة حقيقية لأصلها التاريخي ، فكل حدث منهـا منت         
التاريخية الصحيحة ، ومعالج بطريقة فنية لا تُغير الحقيقـة الواقعـة ، أو              

  .الحدث التاريخي 
فحينما نُقارن الأحداث في القصة التاريخية عنده بأصلها التاريخي ،            

لا نجد فارقًا بين الحقيقة التاريخية ، ورؤيته القصصية ، بدليل أن الأحداث             
، على سبيل المثـال لا الحـصر ،   ) مرح الوليد(ة في قصة   التاريخية الوارد 

؛ وفـي  ) ١(للطبـري ) تاريخ الرسل والملوك(هي نفسها ما وردت في كتاب   

                                                
دار المعѧѧѧارف  : ط  . ٢٩٢ : ١٩٢ / ٧ص . للطبѧѧѧري. راجѧѧѧع تѧѧѧاریخ الرسѧѧѧل والملѧѧѧوك ) ١(

  .م١٩٦٦بمصر سنة 
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؛ وغيرهما من المصادر التاريخيـة التراثيـة        ) ١(لابن الأثير ) الكامل(كتاب  
  .التي أَرخَت للعصر الأُموي 

أحـداث قصـصه علـى    لقد ركَّز الجارم ـ في الغالب الأعم ـ في     
  .المراحل التي تدول فيها بعض الدول ، وتقوم على أثرها دول أخرى 

مثل نهاية الدولة الأموية،وبداية قيام الدولة العباسية ، فـي قـصة             
، في قصة   ) المرابطين(وانتهاء دولة بني جهور،وقيام دولة      ) . مرح الوليد (
، في قصة   ) الأيوبية(دولة  ، وقيام ال  )الفاطمية(وفناء الدولة   ) . شاعر ملك (
  ) ...سيدة القصور(

وهكذا كانت الأحداث عند الجارم ـ في الغالب الأعم ـ مستمدة من     
ولعل دافعه إلى ذلك أنه يرى   . الفترة الزمانية التي تتسم بالتحول التاريخي       

أن طبيعة هذا التحول التاريخي ، بما فيه من انهيار بعض الـدول ، وقيـام           
نها ، وما يصاحب ذلك من توترات وأزمات مادية ومعنوية ،           دول أخرى مكا  

هي الأفضل للعمل القصصي الذي يستلزم وجود صريح لنمو صراع الأحداث           
وتطوره ؛ ويجوز أن يكون دافعه إلى اختيار أحداثه من هذه المنعطفـات ،              
ا هو أن يقدم لأهل مصر عددا من التجارب لينتفعوا بها إذا أرادوا أن يغيرو             

واقعهم المأساوي ، في ظل الاحتلال ، إلى واقع مقبول ، ثم مستقبل مشرق              
ومما يقوي هذا التفسير أن جميع قصصه ظهرت في مرحلـة الاسـتعمار            . 

الإنجليزي لمصر،بل في أحلك أزمانه السياسية ، والاجتماعية ، وهي مـدة            
  ) .٢(الأربعينيات ، التي شهدت قمة الظلم الاستعماري لمصر

                                                
  .م ١٩٨٢دار صادر ـ بیروت ـ سنة  : ط . ٣٢٠ : ٢٥٠ / ٥ص . لابن الأثیر . الكامل ) ١(
ص . جѧاد طѧھ   / د . معѧالم تѧاریخ مѧصر الحѧدیث والمعاصѧر      : لمزید من المتابعة راجѧع      ) ٢(

  .م ١٩٨٥دار الفكر العربي بالقاھرة سنة .    وما بعدھا ٣٩١
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ذا كان من أهداف الجارم ـ كما أشرنا ـ انتقاء صفحات من وهك  
م تقديمها إلى مواطنيه ،وبخاصة النَّشء ـالتاريخ العربي المجيد ، ث

  ... والشباب ، في صورة قصصية راقية ، للتعليم واستنباط التجارب 
لذلك لا غرو في أن يلتزم الكاتب بالحقائق ، ويسارع إلى تحريرهـا         

  .اريخية الحقيقية من مصادرها الت
وهكذا كان الجارم ملتزما بالحقيقة التاريخية في كل قصصه ، وقـد              

نبع التزامه لهذا المبدأ من محاولته تطبيق قواعد الفن القصـصي ، التـي              
تُلزم كاتب القصة التاريخية ذكر الحقائق كما هي ، دون تبديل ، أو تزييف ،          

قصـصي ، ولا تـضر بالحقيقـة        اللهم إلا في الأشياء التي تخدم العمـل ال        
  )..  ١(التاريخية
لقد عمل الجارم على تحقيق ذلك في أعماله القصـصية ، وسـوف              

نستعرض فيما يلي ـ بإذن االله تعالى ـ نهجه الأدبي ورؤيته الفنية لأعماله   
  . القصصية التاريخية 

****    ****    ****  
  -:نمو صراع الأحداث وتطوره   
صصه ـ كما أشرنا آنفًـا ـ مـن التـاريخ      استمد الكاتب صراع ق  

العربي والإسلامي، بغية التأثير على وجدان المتلقي وعقلـه ، واسـتطاع            
بمقدرته الفنية أن يبرز هدفه في قالب متكامل من الخطوط الفنية ، التي من              
الضروري توافرها في الأعمال الدرامية ، حتى تكتسب مزيدا مـن الحركـة      

  -: النحو التالي والإثارة ، فكانت على
  

                                                
أحمѧѧد / د . الروایѧѧة التاریخیѧѧة فѧѧي الأدب العربѧѧي الحѧѧدیث  : لمزیѧѧد مѧѧن الإیѧѧضاح راجѧѧع  ) ١(

. مطبعة دار التألیف بالقاھرة . بتصرف .  وما بعدھا ٦ص  . قاسم عبده / ، د الھواري 
  .م ١٩٧٧الأولى سنة : ط 
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  -) :المقدمة(أ ـ مرحلة صراع البداية 
لا غرو في أن العمل القصصي يمنح كاتبـه حريـة التعامـل مـع                 

الأحداث، فلا قيد يفرض عليه اختيار نقطة المقدمة ، أو البداية المرجـوة ،             
قـد يبـدأ     (.... -) :١(محمد غُنيمي هلال في قوله    / على ما قرره الدكتور     

من أول حوادثها ، فيصف نشأة أبطالـه ، ومـيلاد علاقـاتهم             يؤلف قصته   
  .بعضهم ببعض ، ويتبع في ذلك منهجا زمنيا في عرض الأحداث 

وقد يبدأها بالنهاية ،ثم يرجع إلى بيان الأسباب التـي أدت إليهـا ،         
  .وكشف الغامض من أمرها 

وقد يبدأها من فترة خاصة من حياة الشخصية الرئيسية في منظـرٍ            
متٍ يعتمد على الوصف اعتمادا كبيرا ، ثم يقف ليرجع إلى الوراء سنين             صا

  ....).كثيرة ،ويشرح بهذا الرجوع المنظر الذي قدمه أولاً 
والمتأمل في أعمال الجارم القصصية يدرك أنه انتهج طريقتين مـن        

  -:هذه الطرق الفنية 
ة  ـ الطريقة التي تبدأ من أول حوادثها ، بحيـث تـصور نـشأ    ١  

  .الأبطال وميلادهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض 
فـارس بنـي   (وقد استخدم الجارم هذه الطريقة في قـصتَين همـا        
  ) .٣(، وشاعر ملك) ٢(حمدان

أبـي  (حيث بدأ القصة الأولى من لحظة الطفولة في حياة بطـل القـصة           
 ـ  (دأ القصة الثانية بليلة ميلاد بطلها       ـ؛ وب )  فراس الحمداني  ن المعتمـد اب

، التي كان أبوه أميرا عليها من قِبل جده الأكبـر           ) باجة(، في مدينة    ) عباد
  ) .أشبيلية(في 

                                                
  بالقاھرة .  نھضة مصر : ط  . ٥٤١ص . محمد غُنَیْمي ھلال / د . النقد الأدبي الحدیث ) ١(
   . ٩٤ : ٧ص . قصة فارس بني حمدان .  علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ٢(
   .٥٠٤ : ٤٢٧ص . قصة شاعر ملك . نفسھ ) ٣(
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ن حدث رآه الكاتب مهمـا فـي حيـاة    ـ ـ الطريقة التي تبدأ م ٢  
الأبطال ، ثم الرجوع إلى الوراء مدة زمنية ليقدم البواعث التـي أدت إلـى               

  .وقوع تلك الأحداث التي بدأ بها 
،وخاتمة )١(الشاعر الطموح (تخدم هذه الطريقة في قصصه      حيث اس 

) ٥(، ومرح الوليد  ) ٤(، والفارس الملثم  ) ٣(، وهاتف من الأندلس   ) ٢(المطاف
  ) .٧(، وغادة رشيد) ٦(، وسيدة القصور

، من فترة شباب    ) غادة رشيد (ومثالاً على ذلك أنه بدأ أحداث قصة          
وهي الفترة الزمنية التي وافقـت      ،  ) زبيدة بنت السيد محمد البواب    (البطلة  

  .م ١٧٩٨الحملة الفرنسية على مصر عام 
ثم عاد بالزمن إلى الوراء في أماكن متعددة من مصر ليبرز بعـض               

  . مساوئ المماليك في حكمهم مصر 
كما اهتم الجارم في منحاه القصصي بأن يمهـد لنقطـة الانطـلاق               

المشهد المفـضي إلـى بدايـة       بمقدمةٍ تتسم بالاختلاف والتنوع في اختيار       
الأحداث ، بغية إيجاد عامل التشويق والإثارة في أعماله القصصية ، وشـد             

  .انتباه المتلقي إلى متابعتها 
وتتكون تلك المقدمة ـ في الغالب الأعم ـ مـن سـرد تـصويري        

لبعض مشاهد الطبيعة ، أو مظاهر الحضارة ، أو تحديد لمعالم الشخـصيات        
وهذه الموصوفات مـستمدة مـن البيئـة        ... مل القصصي   المؤثرة في الع  

  .الزمانية والمكانية للأحداث 

                                                
   .١٨٨   : ٩٥ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
   .٢٧٢ : ١٨٩ص . نفسھ ) ٢(
   .٦٦٦ : ٥٠٥ص . نفسھ ) ٣(
   .٦٨٨ : ٦٦٧ص . نفسھ ) ٤(
   .٧٦٤ : ٦٨٩ص . نفسھ ) ٥(
   .٨٤٢ : ٧٦٥ص . نفسھ ) ٦(
   .٩٦٧ : ٨٤٣ص . نفسھ ) ٧(
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والجارم في هذا السرد التصويري يحرص على الأسـلوب العربـي             
  . المكتظ بالصور البيانية التي تستهوي القارئ 

أبـي فـراس    (على نحو ما نرى في السرد التصويري لشخـصية            
  :، وهو من أهم شخصياتها ) موحالشاعر الط(، في قصة ) الحمداني
فارس فارع القد ، وسيم الطَّلعة ، تكشف أسارير وجهه عن نُبـلٍ             (  

عريق ، وشَرفٍ رفيع ، وتنطق ملامحه ونظرات عينيه بشجاعة تَفَرقَ منها            
وكان يتقلد سيفًا حلَّى غمـده  . الشجعان ، وبطولـة يعز مثلها على الأبطال        

لجوهر ، ويتنكَّب رمحا تقبل أشعة الشمس سنانه ،         بالذهب ، وزين بنفيس ا    
وقد امتطـى جـوادا كريمـا راح        . فتُرسل بريقًا وهاجا يكاد يحسِر العيون       

يهملج في بخترة وزهو ، كأنه كان يعتز بكرم سـلالته ، أو يتيـه بـشرف                
  .منبت فارسه الشَّعاع 

 فـي يـوم     سار الجواد بين الوخد والخبب في طريق مدينة حلب ،         
صائف من سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة ، فانفرجت السابلة عـن طريقـه              

  ).١...)(كما تنفرج أمواج البحر أمام سفينة تُداعب شراعها الرياح 
هـاتف مـن    (، في قـصة     ) ولاَّدة بنت المستكفي  (وها هو ذا يقدم       
مـن  ، من خلال سرد تصويري يكشف عن هيئتها الشكلية ؛ وهي           ) الأندلس

  :الشخوص المساعدة المهمة في القصة 
في الثامنة عشرة ، رائعة الطلعة ، فاتنـة مبـاهر           " ولاَّدة"وكانت  (  
وجه لم تشرق الشمس على أنضر منه ، ولا أصـبح ، وقـسماتٌ              . الحسن  

تأنَّق في صنعها الجمال ، وقوام لو أدرك عهده الإغريق لجعلوا منه تمثـالاً              
، واتساق خَلْقٍ  ، وكان أجمـل مـا          ) ٢(شاقةٍ، ولَدانَةٍ لكل ما يتخيلونه من ر    
احرة ، التي تنفُذ إلى كـل قلـب ، وذلـك الـشمم              ـفيها تلك النظرات الس   

                                                
   .٩٧ص . علي الجارم . عمال النثریة الكاملة الأ) ١(
  .لیونة : لَدَانة ) ٢(
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العبشَمي ، الذي تراه فتحبه وتهابه ، والذي يوحي إليك أن الجمـال معنـى         
  ) .١....)(من المعاني التي يعجز البيان عن وصفها ببيان 

ي السرد التصويري للمكان في بدايـة قـصته         وعلى نحو ما نرى ف    
  -:، حيث يقول ) هاتف من الأندلس(

في يوم من أيام الربيع ، رقَّت فيه أنفـاس النـسيم،وجملت أفقـه           (  
أضواء الأصيل ، ظهرت قُرطبة عروس المـدائن ، وأُم قُـرى الأنـدلس ،               

، فتبدو كأنها   وحولها البساتين والخمائل ، تُحيط بها أشعة الشَّمس الذهبية          
صورة في إطار من ذهب ، وقد انحدر تحت قدميها الـوادي الكبيـر نقيـا                
صافيا كأنه خالص اللجين ، وجرت به السفن تَرِفّ قلاعها البـيض ، كمـا               

وانطلـق الملاَّحـون    . تَرِفّ الحمائم رأت ماء وخضرة ، فحنَّت إلى الورود          
د وبطولة ، فسرت ألحـانهم  ينغّمون أهازيج لهم ، فيها حب ، وفيها أمل مج      

مع هبات النسيم ناعمة مطربة ، وتوثَّبت كل موجة عليها تقتنص منها لحنًا             
" عمر بن عبـد العزيـز     "وامتد فوق النهر الجسر العظيم الذي أمر ببنائه         . 

ضخما تياها يباهي بأقواسه السبع عشرة ما بناه الأولـون ، ويتحـدى أن              
  .رين يكون له مثَل في الآخ

أبـي  "هذه قُرطبة في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة ، وفـي حكـم      
، انطلقت قبابها في السماء شامخة معجبة على الرغم مما          " الحزم بن جهور  

ــويلات والفــتن والحـــروب ، وضـــروب التخريـــب  لاقــت مــن ال
  ) .٢...)(والتدميــر

مـرح  (وعلى نحو ما نرى في السرد التصويري في بدايـة قـصة               
  -:بقوله ) الخليفة الوليد بن يزيد(، حيث صور قصر ) يدالول

                                                
   .٥١٧ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
   .٥٠٧ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ٢(
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قصر راسخ القواعد ، شامخ الذرا ، رسا أصله فوق شرف عـال             (  
وقد . من الأرض ، وارتفعت قبابه في الجو ، كأنها تطلب شيئًا في السماء               

موهت بالنضار ، وسطَع عليها الأصيل ، فأرسلت شُعاعا كان أجمـل مـن              
وامتدت حول القصر البساتين الفيح ،      . من خالص النضار    الأصيل ، وأبهى    

تجري بها الجداول بطيئة متعثرة ، كأنها تخشى أن تلتقـي بنهـر بـردى                
فيلتقمها زخاره الخضم ، ويدور بها كالمذعور فيقتحم كل دار ، وينفذ مـن              

ورفَّت بها الأزهار رائعة الألوان، مسكية الشذا وقد عبـث بهـا            . كل حائط   
 ، فراحت تختبئ في أكمامها، كأنها الغيد الحِسان خافت خائنة الأعين            النسيم

وماست أشجار الحور كأنما شـجاها تغريـب الطيـر     . ، وفضول العاشقين    
  ) .١....)(فوقها ، فأخذت تُسارق الأنغام ، وتساير رنين الإيقاع 

وعلى نحو ما نرى في السرد التصويري للزمان والمكان معا فـي              
  -:، التي يقول فيها ) سيدة القصور(مقدمة قصة 

كان النهار في صولَةِ شبابه ، وكانت الـشمس تبعـث بأشـعتها              (  
لتهبة تكاد تشوي الوجوه ، وكان الجـو علـى حرارتـه كثيـر               ـوهاجة م

الرطوبة ، والنَّدى المتصاعد من البحر ، وكأن النَّسيم الذي أكثر الـشعراء             
لَّته فقضى نحبه ، فلا تسمع له جرة ذيل ،       من ادعاء أنه العليل ، قد طالت ع       

  .ولا همسة أنين 
هذا الومد ، وهزل أجسامهم القـيظ       " عدن"وقد أضنى الناس بمدينة     

بعد أن توالت عليهم شهور الصيف شديدة لواحة ، كأنما كانت تتنافس فـي          
  ) .٢...)(مسهم بشُواظها ، فلا يجئ شهر إلا وهو أشد وأنكى من صاحبه 

                                                
   .٦٩١ص . نفسھ ) ١(
   .٧٦٧ص . نفسھ ) ٢(
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وهكذا كان أسلوب الجارم ـ في الغالب الأعم ـ في اختيار نقطة المقدمة      
في منحاه القصصي ؛ عدا قصة واحدة بدأها بحوار بين شخصيتين ، وهـي         

  )  .فارس بني حمدان(قصة 
ولعل الكاتب اعتمد على هذا الأسلوب في مقدمات قصصه اتباعا لقواعد               

  .النقد الأدبي في القديم والحديث 
  -:فقد أشار أبو هلال العسكري إلى ذلك في قوله      

  ) .١...)(أحسنوا معاشر الكُتَّاب الابتداء ، فإنهن دلائل البيان (  
عبد الحميد / وكما أشار إلى ذلك أيضا في النقد الحديث الكاتب الكبير    

  -:جودة السحار في قوله 
يستغرق هذا الخلق فـصلاً     بالوصف الجيد يخلق الجو ، ولا ضير أن         (..    

  ) .٢)(بأكمله
وقد كان الجارم في خلقه الأجواء قوي الأسـلوب ، رائـع التـصوير ،                  

  .شديد الاحتفاء بأدوات البيان المختلفة 
وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يستطع في بعض الأحايين أن يقيم رابطًـا                  

 ـ          اطف ، أو حتـى     بين هذه المقدمات ، وبين أوليات الأحداث بطريـق التع
،ولذلك بدت هذه الأوصاف كأنها غريبة على الأحداث في القصة          )٣(التعارض

.  

                                                
ي البیجاوي ، ومحمد أبو الفضل محمد عل/ تحقیق الأستاذ   . ٤٥١ص  . الصناعتیــــن  ) ١(

  دار  الفكر العربي ـ القاھرة ـ : ط . إبراھیم 
دار  : ط  . ٥٨ص . عبد الحمید جودة السَّحَّـــــار / أ  . القصة من خلال تجاربي الذاتیة      ) ٢(

  .مصر للطباعة  بالقاھرة 
لطبیعѧѧة لمزیѧد مѧن المتابعѧѧة عѧن التعѧѧاطف والتعѧارض كوسѧیلة مѧѧن وسѧائل الѧѧربط بѧین ا       ) ٣(

النھѧضة  : ط  . ١١٩ / ١. أحمѧد أمѧین   / أ . النقѧد الأدبѧي   : والأحداث في القصة  راجѧع    
  .م ١٩٨٣الخامسة عام    : ط . المصریة بالقاھرة 
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وقد يشعر المتلقي بالملل والتشتت حينما يقوم الكاتب بالفصل بـين             
المقدمة ، وبين بداية الأحداث بعبارات خطابية راكدة ؛ كما نرى في الـسرد      

  -: يقول ، حيث) قصر الوليد بن يزيد(التصويري الفائت لـ
ذلك مشهد يجب أن يرى حتى يعرف ، ويجب أن تراه عين فنـان              (  

لتدرك بعض ما به من جمال وروعة، أما القلم ، وأما اللسان ، فأعجز مـن          
أن يصلا فيه إلى صورة ، أو شبه صورة ، تقربها العيون ، أو تطمئن لهـا             

يـد العقـول ،   يقولون إن اللغة أداة البيان ، ويقولون إن اللغة بر. النفوس  
وهل هي بريد صادق يحمل ما في نفـسك إلـى           ! فهل هي أداة البيان حقا ؟     

إن من ضروب الأحاسيس ما يدق عـن متنـاول اللـسان ،            ! نفس غيرك ؟  
  ) .١....)(ويستعصي على سنان القلم 

ثم تبدأ أحداث القصة بعد أكثر من صفحة من هذا الاستطراد الخطـابي،                
يام شوال من سنة ثلاث وعشرين ومائة ، جلـس          وفي أحد أ  :(يث يقول   ـح

محمـد  "، و   " يزيد بن عنبسة  "، و   " يزيد بن الوليد  "ببعض أبهاء هذا القصر     
وقد طال بهـم الإطـراق ، ودلـت    " . يزيد السلمي "، و   " بن شهاب الزهري  

. أسارير وجوههم على ما تنطوي عليه أنفسهم على أمرٍ عظيم، وهم دفين             
رأسه ، وكان مـن كبـار المحـدثين ، وأعـلام            " هريالز"ع  ـوبعد لأي رف  

  ) .٢.... )(التابعين ، عظيم المنزلة في الدولة ، لعلمه وورعه 
العقدة(ب ـ مرحلة صراع الوسط   

َ ْ ُ
: (-  

إن نمو الصراع وتطوره من المسائل الفنية المهمة في فن القصة ،              
لغ مداه إلى قمة    والتي تستلزم بالضرورة ترتيب الأحداث ترتيبا تصاعديا يب       

التأزم ، ثم يبدأ في الهبوط حتى تنتهي جميـع الـصراعات والاشـتجارات              
  -:محمد غُنَيمي هلال في قوله / على ما قرره الدكتور . الدرامية 

                                                
   .٦٩١ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
   .٦٩٢ص . نفسھ ) ٢(
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لا بد من ترتيب الأحداث ترتيبا تصير به ذات وحدة عـضوية ، فهـي                (   
 الحـوادث قمـة     ه أُسس الحكاية، ثم تبلـغ     ـكالمسرحية ذات مبدأ تتكون ب    

  ).١...)(تأزمها ، وتصير إلى نهايتها في الخاتمة 
وهذا ليس معناه أن الكاتب مقيد بترتيب للأحداث يفـرض عليـه ،               

ولكنه ترتيب ينسج الكاتب على أساسه الحركة القصـصية حـسب رؤيتـه             
وتقديره ، فيكون له بصمته التي يتميز بها عن غيـره ممـن قـد يتنـاول             

  . عمل قصصي الموضوع ذاته في
وأعتقد أن هذا الترتيب لا يلفت انتباه المتلقي إلا إذا اهـتم الكاتـب            

بالتسلسل المنطقي للأحداث الذي يتحقـق بـالنمو الـداخلي ، والتـصاعد             
الخارجي لحركة الشخصيات ؛ ثم حرص الكاتب على أن يبتعد عـن الـسرد     

ة الفنية فـي    الخطابي الذي يؤثر في مسار النمو القصصي، ويقلل من القيم         
  .العرض 
  -:إبراهيم عوضين في قوله / وهذا ما أشار إليه الدكتور   
أهم ما يجب على الكاتب فـي عـرض الأحـداث أن يجعلهـا              (...   

مسلسلة في سيرها، طبيعية في شكلها ، أصيلة في منشئها ، فلا يؤسـسها              
شئها على المفاجأة ، ولا يجعلها ضخمة، ولا يضيقها من حاجة إليها ، أو ين             

  ) .٢....)(من عدم مهما كانت دواعيها 
والمتأمل في تسلسل نمو الصراع وتطوره في قصص الجارم يدرك   

   -:أنه أقامه على محورين ، هما 

                                                
نھضة  مصر  بالقاھرة :ط. ٥١٠ص . محمد غُنَیْمي ھلال   / د  . النقــــد الأدبي الحدیث    ) ١(
.  
/ ٢ص .  إبراھیم عوضیـن / د . في الأدب العربي المعاصر : لمزید من التفصیل راجع ) ٢(

١٥٢.   
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 ـ تتبع صراع الأحداث الرئيسة في الشخوص المحورية ، وهـي كلهـا    ١
شخوص تاريخية حقيقية ، عرِفَت باسمها وهيئتها في التراث الأدبي ،           

  .التاريخي أو 
 ـ الاهتمام بالترتيب الزمني للأحداث التاريخية المراد إلقاء الضوء عليها  ٢

، وهي غالبا تكون فترةَ تحولٍ تاريخي للأمة الإسلامية والعربية؛ على           
  -:محمود حامد شوكت في قوله / ما قرره الدكتور 

وهكذا يقوم فن الجارم في القصة على عرض فترة تحول فـي            (...   
لتاريخ الإسلامي ، مجمعة في شخصية بارزة ، يناظر تطورهـا ، ومـدى              ا

توافقه مع تطور الحياة الخاصة بالفرد ، وتطور الحياة الخاصة بالمجتمع ،            
في عرض مجمل ، قوامه وصف الحوادث الكبرى ، مع اقتباس من الإنشاء             

  )  .١)(العربي ، والشعر ، والقرآن الكريم
الداخلية فقد خصـصها الكاتـب للعلاقـات        أما الصراعات الجزئية      

الإنسانية ، والأوصاف الفنية ، والاشتجارات الثانوية المتـصلة بـشخوص           
  .القصة ، والتي تتصارع في بيئة زمنية ومكانية محددة 

؛ فبعد أن انتهى الكاتب     ) ٢)(شاعر ملك (على نحو ما نرى في قصة         
ى المحورين الفـائتين؛    ، رتَّب صراعها عل   ) السرد التصويري (من المقدمة   

، فـي مدينـة     ) المعتمد بن عباد  (حيث بدأت الصراعات هادئة بميلاد البطل       
  ) .٣)(ليلة ـ فندق ـ تهنئة(، في الفصول الثلاثة الأولى ) باجة(

                                                
دار . ١٧٩ص . محمѧѧود حامѧѧد شѧѧوكت / د . الفѧن القصѧѧصي فѧѧي الأدب العربѧѧي الحѧدیث   ) ١(

  الفكر العربي 
  .م ١٩٥٦     بالقاھرة عام 

   .٥٠٤ : ٤٢٧ص . علي الجارم . ملة الأعمال النثریة الكا) ٢(
   .٤٤٥ : ٤٢٩ص . نفسھ ) ٣(
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، في كنف والده    ) أشبيلية(ثم فصل مراحل طفولته الأولى في مدينة          
عـزاء ـ   (، ) ابـع والخـامس  الر(، في الفصلين ) عباد بن محمد(الخليفة 

  ) .١)(قتل
ثم تتبع وقائع حياته في مرحلة الشباب ، وإظهار سماته الشخصية             

في هذه المرحلة ، والإشارة إلى الأعمال التي كُلِّف بها ، في الفصول مـن               
  ) .٢)(عبث ـ خيبة ـ ولاية ـ فجائع(السادس إلى التاسع 

اع الأحداث مـن خلالهـا ،       وفي الخاتمة صور حياته أثناء الخلافة،وصر        
التي انتهت بموته ، وانتهاء دولة بني عباد كلها ، وقيام دولة المـرابطين              

دسيـسـة ـ   (وكان ذلك في فصـول القصـة الأخيـــرة  . على أطلالها 
  ) .٣)(هزيمة ـ معاهدة ـ ثورة ـ الزلاقة ـ ضيافة ـ أفول ـ أسر 

علـى المرحلـة    وهكذا اهتم الكاتب في هذه القصة بإلقاء الـضوء            
التاريخية المرادة، حيث قام باجترار أحـداثها الكبـرى ، ورتبهـا ترتيبـا              
تصاعديا في خط مستقيم يتواءم مع مفهوم الجو التاريخي العام لهذه الفترة            
الزمنية ، مما يجعل القارئ يخرج وقد تعرف على معظم الأحداث التاريخية            

  .الحقيقية ، وتسلسلها الزماني والمكاني 
كما اهتم بإظهار عدد من الصراعات الإنسانية الثانوية المؤثرة في            

نمو الأحداث؛ مثل مشاهد الحـب والـبغض، والدسـائس والمـؤامرات ،             
  .والندوات الأدبية ، ومجالس الشرب والغناء 

الـسرد  (يضاف إلى ذلك أنه كان كثيرا ما يعتمـد علـى أسـلوب                
  .بلدان للأشخاص ، والأماكن ، وال) التصويري

                                                
   .٤٥١ : ٤٤٦ص . نفسھ ) ١(
   .٤٦٩ : ٤٥٢ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ٢(
   .٥٠٤ : ٤٧٠ص . نفسھ ) ٣(
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على أن هذا النهج الفني لم يكن في هذه القصة فقط ، بل كان يسير                 
عليه في جلِّ قصصه ، متخذًا منه نهجا فنيا يسير عليه في منحاه القصصي              

  .؛ لذلك بدت جميعها متماسكة ذات وحدة عضوية ، وحبكة قصصية 
غير أن نمو الصراعات وتطورها في العمل القصصي عند الجـارم             

ن يشوبها بعض المآخذ الفنية،التي تنال من تسلسل الأحداث ، وتُـصيب            كا
   -:المتلقي بالملل والركود ، نوجزها في الآتي 

   ـ أن الكاتب كان يبالغ في مزج تسلسل الأحداث بالشعر ، وغالبـا مـا    ١
  ). البطل(يكون ذلك على لسان الشخصية المحورية في القصة 

أعماله القصـصية ، بحيـث كانـت كالـسيل     وكانت هذه الظاهرة في كل        
  . الجارف 

فلا تكاد تخلو صفحة من صفحات قصصه مـن بيـت ، أو بيتـين ، أو                    
  مقطوعة من الشعر تُقال على لسان شخصية البطل ، أو بعض المتصلين به 

، التي ينتشر فيها شـعر      ) الشاعر الطموح (على نحو ما صنع في قصة           
 من الشعراء المعاصرين له ، وقد بلغ حجـم هـذا   ، وغيره ) البطل(المتنبي  

  ) ١(الشعر أكثر من مائتي بيت ، في قصة لا يتجاوز صفحاتها المائة صفحة
ولا شك في أن هذه المبالغة في ذكر الشعر على هذا النحو ، تنال من     

  .الحبكة   القصصية ، ويفقدها عنصر التشويق والإثارة 
ق الأحداث ، بمخاطبة القارئ ليوجهه إلـى        ـ المبالغة في التدخل في سيا     ٢

شيء ما ، أو يفسر له بعض الحقائق التاريخية ؛ مما يقطـع تسلـسل               
وقد لاحظنـا ذلـك مختلـف       . الأحداث ، ويوقف نمو الصراع وتطوره       

  .قصصه 
، التي ينتشر فـي سـياق   ) غادة رشيد(على نحو ما نرى في قصة      

قول معلقًا على ما يدور في خـوالج   حيث ي . أحداثها هذا التدخل المبالغ فيه      
                                                

   .١٨٨ : ٩٥ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
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غير مكترث بحديث الحـب مـع       ) محمودا(، حينما وجدت    ) أم زبيدة (نفس  
ابنتها، وكان مهتما فقط بحديثٍ عن التجارة وأمورها ؛ وهي كانت ترغـب             

  -:في أن يكون الحديث عن الأمر الأول 
ب ، أو   وليس أشهى لدى المرأة في سن اليأس من أن تشهد منظرا للح           (    

تسمع عنه حديثًا ، لقد حرمتها الطبيعة الحب ، الذي لم تنس حلاوته ، فـلا            
لقد ودعت راحل الشباب من عهد بعيد ، فهـل          . أقل من أن تراه في غيرها       

  ) . ١! .....)(يحال بينها وبين أن تسمع عنه خبرا؟
ونراه في موضع آخر من القصة ذاتها يعلق علـى اجتمـاع أهـل                

) عثمـان خجـا  ( في غضب انتظارا لحضور الحاكم المملوكي الظالم      )رشيد(
  -:إلى بلدهم لتنفيذ حكم الإعدام ، قائلاً ) أبي قير(من 

والتنافس في الشَّر غريزة في النـاس ؛ وللـشعب إذا اجتمـع     (...   
نفسية خاصة لا تجدها في الفرد ، فهو إذا صال جـرئ ، مخـاطر،حقود ،                

وإذا . ن كل فرد من أفراده فَسل ، جبان ، منخوب الفؤاد            بطَّاش ، في حين أ    
غضب الشعب المجتمع فليس يعلم إلا االله ما ينتهي إليه غضبه من وحـشية   

والشعوب تخـضع  . والشعب الثائر طفل كبير ، له عقل الطفـل ،     . وجنون  
  ) .٢....)(للقوة الغاشمة وتخشاها ، ثم تعتادها ، وقد تتملقها أحيانًا ، 

اه في موضع ثالث يخاطب القارئ في مقدمـة الفـصل الثالـث        ونر
  -:عشر من القصة ذاتها ، ومذكرا إياه بمجرى الأحداث قائلاً 

نعود إلى القاهرة بعد أن قضينا معه وقتًا طويلاً في رشيد ، شهدنا             (
فيه بعض حوادثها الجسام ، نعود به إلى القاهرة ، لنرى لنرى أن الخطوب              

                                                
   .٨٥٤ص . علي الجارم . نفسھ ) ١(
   .٩٢٧ص .  نفسھ )٢(
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حق وتتعاقب ، وسـحائب الكـوارث مـا فتئـت تتجمـع             فيها مازالت تتلا  
  ) ١)(وتتراكم
وهكذا كان الجارم يتدخل في سياق الأحداث في جلِّ قصصه ، بحيث              

كان هذا نهجه في كل أعماله القصصية الأخرى ؛ مما يؤكد عموميـة تلـك              
  .الظاهرة ، وشموليتها في المنحى القصصي لدى الكاتب 

ال التدريس طغى على البنـاء الفنـي        ويبدو أن عمل الجارم في مج       
للقصة عنده ، فلم يستطع التحكم في تدخلاته التوجيهية للمتلقـي ، علـى               
الرغم من علمه بأن ذلك يضعف العمل القصصي ، لأن فن القـصة لـيس               
منبرا خطابيا يلقى من فوقه الحِكَم والنصائح الوعظية ، بل هو فن إبـداعي              

راع وتطوره ، دون تدخل وعظي يمزق هذا        يقوم على التسلسل في نمو الص     
  .التسلسل ، ويشتت ذهن القارئ 

ج ـ مرحلة حل صراع العقد المتشاجرة 
َ ُ

  -) :الخاتمة(
نهاية الصراع المشتجر في القصة ، هو الخاتمة التـي يرتـضيها              

الكاتب ، على أن تكون نتيجة طبيعية لما تقدمه الأحداث ، وأن تكون قويـة            
  .مضمونها مؤثرة في شكلها و

والمتأمل في نهايات القصص عند الجارم يتبين أنهـا تـدور فـي               
  :محورين ، هما 

 ـ الاعتمـاد فـي الغالـب الأعم على تغييـر أحـوال أوطـان     ١  
  .الأبطال، بعد موتهم ، في صورة مأساوية حزينة 

فالكاتب اهتم بأن تكون نهايات قصصه جميعها ذات غايات محددة ،             
البا ما تكون حزينة أليمة ، حيث يموت الأبطال إما بالقتل ،            وهذه الغايات غ  

 ـ  الوليـد بـن    (؛ و ) فارس بني حمـدان     (في قصة   ) أبي فراس (كما حدث ل
  ) .مرح الوليد(في قصة ) يزيد

                                                
   .٩٣١ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
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 ـ         سـيدة  (، في قصة    ) عمارة اليمني (وإما يكون الموت شنقًا، كما حدث ل
  ) .القصور

 ـ  وإما يكون الموت حزنًا وكمدا ،          ، فـي   )للمعتمد بن عبـاد   ( كما حدث ل
  ) .غادة رشيد(في قصة ) زبيدة بنت البواب(، و) شاعر ملك(قصة 

 ـ          فـي قـصة    ) ابن زيـدون  (وإما يكون الموت على الفراش كما حدث ل
  ) .هاتف من الأندلس(

على أن يعقُب موت الأبطال بالطريقة السالفة الذكر ، تغير الأحوال فـي                
، بعد موت بطـل  ) بني عباد(بعض أوطان هؤلاء الأبطال ، مثل انتهاء دولة   

  .على أطلالها ) المرابطين(القصة ، وقيام دولة 
، بعد موت بطلة القصة ، وقيـام الدولـة          ) الفاطمية(كما أُفنيت الدولة        

  .على أنقاضها ) يوبيةالأ(
 ـ الاعتماد على النهايات السريعة المؤثرة ، التي تتسم بـالقوة   ٢  

الفاعلة في الشكل والمضمون ؛ التي فضلها الكاتب حقيقية مـأخوذة مـن             
في كتب التراث ، متضمنة كثيرا من أبيات الشعر ، وآيـات            ) الأبطال(سيرة  

  .من الذكر الحكيم 
، التــي يقــول     ) ١)(شاعر ملـك  (اية قصة   على نحو ما نرى في نه         

  -:فيهـا 
ملك زال كأنه ضـحوة     : سارت السفن بابن عباد وأسرته في غم ونواح            

من نهار، وعز طار كأنه حلم نائم ، وسطوة وسلطان حـلَّ مكـانهم الـذل                
  -:والإسار ،فكان المعتمد دائما مطرقًا مفكرا،وكان ينظر إلى قيده ويقول 

   

   

                                                
   .٥٠٤ : ٥٠٢ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
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جماعة بالبادية يستسقون   " المعتمد"، رأى   " طنجة"ولما بلغت السفن    
  -:لقلة المطر، وشدة الجفاف ، فقال 

   

   
  -:، وأودع السجن ، فقال " أغمات"ثم نُقل إلى 

   

   

وكانت بناته يعشن في السجن من غزل أيديهن ، في فقـر وكفـاف        
عيش ، فحل أول عيد له بالأسر ، فدخلن عليه فـي أطمـار باليـة ، وقـد        

  -:غيرهن البؤس ، وأنحلهن السغب ، فلما رآهن قال 
   

   

   
        ورأى من نافذة السجن، سربا من القطا ، يطير حرا طليقًا ، فهـاج              

  .وجده وأنشده
   

   

   
" الراضـي "، وابنـه    " قُرطبـة "بـ" المأمون"ابنه  " المرابطون"وقتل  

  -:، فزاد جزعه ، واشتد حزنه ، فقال " رندة"بـ
   

   

   
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ولم يزل في أنين وحنين ، يرسل الزفرات ، ويطوي صدره اليأس ،             
  .حتى أدركته منيته ، سنة ثمان وثمانين وأربعمائة 

ين ذكـره ، وهـز      ومن العجب أن هذا الملك الذي سار في الخـافق         
أعطاف الزمان شعره ، وكان اسمه على كل لسان ، والثناء عليـه يجلجـل         

" الصلاة على الغريـب   : "في كل مكان ، ينادى للصلاة عليه بعد موته فيقال           
. !!  

  !! .إن من الغريب أن يكون ابن عبادا غريبا 
أبو بكر بـن عبـد      "شاعره  " أغمات"وبعد أيام من موته ، قدم إلى        

  .، وكان اليوم يوم عيد ، فوقف على قبره خاشعا باكيا " الصمد
وحشد الناس حول قبره يبكون وينتحبون ، ثم سكن الجميع ، وأخذ            

  -:ينشد " بن عبد الصمد"
   

  -:رات وقرأ قارئ بصوت ندي ، شجي النب
              ـنمِم لْكالم تَنْزِعو ، تَشَاء نم لْكلْكِ ، تُؤْتِي المالم الِكم مقُل اللَّه

تَشَاء ، وتُعِز من تَشَاء ، وتُذِلُّ من تَشَاء ، بِيدِك الخَير ، إنَّك علَى كُلِّ شَيءٍ                 
قَدِير .  

، التي يقول   ) ي حمدان فارس بن (وعلى نحو ما نرى في نهاية قصة          
  -:فيها 

،فترك موته في كل نفس لوعة      )سيف الدولة (ومرت سنة مات فيها       
وكـان فـي الخامـسة      ) . أبو المعالي سعد الدولة   (وولَّى الملك بعده ابنه     . 

وكـاد  ) . قرعويه(عشرة من عمره ضعيفًا بأعباء الملك كاهله ، فتحكم فيه           
، فبرم  ) أبي فراس (ه حقدا على خاله     يقوم بشؤون الملك دونه ، وملأ صدر      

، وأحزنه أن يصبح ابن أخته لُعبة في أيدي         ) قرعويه(بدسائس  ) أبو فراس (
، في ربيع   ) سعد الدولة (فخرج على   . الطامعين في الملك ، المتوثبين عليه       
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الآخر سنة سبع وخمسين وثلاثمائة ، وضم إليه بعض الجنود ، وسار بهـم          
معـه  ) فـوز (وابنته ) نجلاء(وكانت . تيلاء عليها ، يريد الاس  ) حمص(نحو  

) سـعد الدولـة   (بنيته حتى أغرى    ) قرعويه(وما كاد يعلم    . في هذه الغزوة    
بإرسال جيش عظيم لمحاربته ، وحينما التقى الفريقان بالقرب من ضـيعة             

فانـصرفوا  . بالمـال   ) أبي فراس (جنود  ) قرعويه(،استهوى  )صدد(تُسمى  
  . كثير العدة والعدد عنه، ودهمه بجيش

حرب المستميت،ولكن السهام انصبت عليه من      ) أبو فراس (وحارب    
كل ناحية ، وانتاشته السيوف من كل مكان ، فـسقط عـن جـواده مثخَنًـا      
بالجراح ، فتركه أعداؤه ، وهو يجود بأنفـاس قـصار ، وانطلقـت إليـه                

رأسـه  ) نجـلاء (وحملـت   ، حزينات نائحات ،     ) وابنته(،و)أمه(، و )نجلاء(
فوضعته فوق ركبتها في رفق وحنان ، وأخذت تناديه ، وتُناجيه بعبـارات             

حوله تلطم عينيها حتى أذهبت     ) أمه(فقامت  . تُقطع القلب ، وتُذيب الصخر      
) أبو فـراس  (وجزعها ، وامتد نشيجها ، ففتح       ) فوز(بصرها ، وطال بكاء     

، ثـم إلـى   ) نجلاء(، ونظر إلى عينيه وهو يحتضر، والموت يزاحم أنفاسه   
  -:،وقال في صوت متقطع ) ابنته(، ثم إلى ) أمه(

   

   

   

   
وهكذا كانت نهايات قصص الجارم تتسم بـالقوة والتـأثير ، لأنـه               

آثرها نهايات حقيقية كما هي في كتب السيرة والتراجم ، متـضمنة ـ فـي    
 ا من الأبيات الشعرية المؤثرة الغالب الأعم ـ بعض الآيات القرآنية ، وكثير

  .في وجدان المتلقي وعقله 
                                                

   .٩٢ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
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ثانيا 
ً

 . الشخوص رسم :
  : أمرين، هما من الشخوص المستخدمة في العمل القصصي تنبع       

  ) .والواقعالخيال ـ (
 إلـى شخـصية   الفنيـة  تنقسم باعتبار أهميتها فـي الحبكـة     وهي  

  ) .مساعدة(، وأخرى ) محورية(
 ، وتتطـور    الأحـداث ، هي التي تتعلق بها      ) يةالمحور (فالشخوص  
 مـع ا ، وتكتمل ملامحها بنهاياتها،وهي في حالة اشـتجار دائـم            ـبتطوره

  .النفس ، أو الآخرين 
 القصـصي إذا    العمـل مقنعة في   ( الشخوص تكون دائما حية      وهذه  

 يوضـح أن يضع الكاتب لها اسما ، وأن     : اتبع الكاتب عدة أمور من أهمها       
دية والنفسية،وأن يقدمها وهـي تتحـرك داخـل عالمهـا           ـا الجس ملامحه

 وفية لطبيعة النموذج الذي تعكـس صـورته فـي           يجعلهاالقصصي ، وأن    
  ) .١)(الواقع

 شـخوص قـصته ،      جميع الكاتب أن يعمل جاهدا على تلاحم        وعلى  
 التـام حا ما بينها من تناسق وتلاؤم،من خلال التعـاون          ـبحيث يظهر واض  

ل شخصية مؤثرة بشكل مباشـر فـي     كدون تنافر أو نفور ؛ فتظهر       بينها ،   
 ؛ ثم تظهر بصمات تناغمها وتآزرها واضـحة فـي تطـور           الشخوصبقية  

  -:طه وادي في قوله /الدكتورعلى ما قرره . الحدث ونموه 
 على كل فرد منهم ،مثل فريق يعزف ـ سيمفونية ـ موسيقية   (...   

 وأن ، جميعا رغم التمايز والاخـتلاف  أن يعزف بآلة خاصة به وحده ، وهم     
رغم ..... بعضهم يجلس في المقدمة ، وبعضهم يقف في الصفوف الخلفية           

                                                
  .بالقاھرةدار المعارف  .  وما بعدھا ٢٥ص . طھ وادي / د  . الروایةدراسات في نقد  ) ١(

  .م ١٩٩٣  سنةالثانیة : ط 
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 جميعا أن يعزفوا لحنًا واحدا يخلو من أي نشاز،وإنما يجـب            عليهمكل هذا   
  ) .١....)(كذلك الحال في الرواية .  ، متناغم الأداء الإيقاعأن يكون متسق 

 فنيةلقصصية لا تُقَدم لذاتها ، ولكن لها وظيفة          أن الشخصية ا   على
كبيرة تتضح في توليد الأحداث ونموها ؛ وهـذا يعنـي أن نمـو الأحـداث             

 يحتاج إلى شخصية مناسبة تعمل على تطورها بـشكل          القصةوتطورها في   
  .متصاعد ومتسلسل 

 القصصية الملائمـة   الشخوص كان على الكاتب الاهتمام برسم       لذلك  
  .لعمل الدرامي للأحداث ا
 العناصر التي يعتمد    أبرز عنصر رسم الشخصية الإنسانية من       دويع  

 ،  ملامحهـا عليها الروائي ، فكلما أحاط بتلك الشخصية ، وتعمق في رسم            
ع السياق الروائي العام ، وبلغت تجاوبهـا فـي نفـس            ـجاءت متناسبة م  

  ) .٢(قع والخيال بسلوكها ، وتفسيره لهذا السلوك في الواوتأثرتمتلقيها ، 
 بهـذه الدقـة     القصـصي  كان الاهتمام برسم شخوص العمـل        وإذا  

 النـوع   مـن الكبيرة؛ فالأمر يزداد اهتماما وتعمقًا إذا كانت تلك الشخوص          
  .التاريخي الواقعي 

 الإحاطـة بالعوامـل     الكاتب الشخصية التاريخية الواقعية تُلزِم      لأن  
  .اق الروائي يالسالداخلية والخارجية لها ، والمؤثرة في 

 والبيئية الخاصة بتلـك     الحياتية تُلزمه بالسيطرة على الحقائق      كما  
 القليل النادر من    فيالشخصية ، ولا تُجيز له التصرف في شيء من ذلك إلا            

  .المواقف التي تخدم تسلسل الحدث 

                                                
  : ط.بالقاھرة دار المعارف . وما بعدھا٢٨ص .طھ وادي/ د .الروایةدراسات في النقد ) ١(

  .م ١٩٩٣   سنةالثانیة 
 ١٥٢٦ ص. ھـ ١٤٠٨عدد ذي القعدة عام : مجلة الأزھر  : راجعلمزید من التفاصیل   ) ٢(

/  الأسѧتاذ  بقلѧم ) . یѧة العربیــѧـة  شخصیة عالم الѧدین فѧي الروا    (بعنوان مقال  . بتصرف  . 
   .عبودشلتاغ 
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 فـي رسـم     خـصوصية  أن الشخصية التاريخية الأدبيـة لهـا         بيد  
 عـن   المعبرةمن يجعلها من ذوات الآثار الفنية       شخوصها؛ لأنها تحتاج إلى     

خوالجها الداخلية والخارجية ، وهذا يحتاج من الكاتب بذل جهد أكبـر مـن         
  -:شوقي ضيف في قوله /على ما قرره الدكتور.  من الشخصيات غيرها

 لمن يـصورهم أن     لابدإن تصوير الأدباء من أصعب الأشياء ، إذ         (  
   نًا بالضبط ، كما يرسم       يرسم ملامحهم الأدبية رسمالوجـوه   الرسـامون ا بي 
  ) .١....)(بقسماتها ، وكل ما يميزها 

 فـي رسـم     الكُتَّـاب إبراهيم عوضـين طُـرق      /  تتبع الدكتور  ولقد  
 أولفمنهم من يقدمها جملة واحدة في       .  (.:شخوصهم القصصية، في قوله     

ل مرحلة من حياتها    ظهورها في العمل القصصي ، ثم يتتبعها بعد ذلك في ك          
 يطرأ عليها من تغيير ، ومفصِحا عما يكتنفها من غمـوض لـم              عمامعبرا  

 ؛ ومنهم من يقدمها وهـي تتحـرك داخـل القـصة ،              الأوليكشفه التقديم   
 تسلسل الأحداث ، وتتابع المواقف ،       خلالويكشف عن صفاتها الخاصة من      

 عنها لدى القارئ ، إلا إذا       الكُلِّياع  وتوالي الفصول ؛ ومن ثم لا يكمل الانطب       
  .... . الطريقتينهاتينفرغ من قراءتها كلها ؛ ومنهم من يفعل خلاف 

 الخاصة برسم الشخصية    الأبعاد في هذا كله قد يكشفون كل        والكُتَّاب  
، وقـد   ) النفـسي البعد الجـسمي ، والبعـد الاجتماعي،والبعـد         (الروائية  

ض ، حسب مـا يتطلبـه نمـو الأحـداث           يقتصرون على بعضها دون البع    
 على الكاتب أن يلمح الجانب الذي يتطلبه الحـدث ليعمـد      فيجبوتطورها ،   

 ، وقلمه ، فليس مطلوبا منه أن يقـدم صـورة            منظارهإليه ، ويسلط عليه     
 على الخارج أو الـداخل ، وإنمـا         تصويرهكاملة للشخصية ، ولا أن يقصر       

 خارجيا ، أو داخليا     كانيه القصة سواء    عليه أن يصور الجانب الذي تستدع     

                                                
  .ة ـــــالسادس:ط . دار المعارف بمصر  . ٥٨ص .  ضیف شوقي/ د . في النقد الأدبي ) ١(
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 الشخصية ، أو    جوانب، وسواء كان جزئيا أو كُليا ، وسواء كان واحدا من            
  ) .١(جوانبها كلها

 القصصية التاريخية   شخصياته تتبع الجارم هذا النهج في رسم        ولقد  
 فـي أول  أعمالـه جميعا ، حيث كان يقوم بتقديم الشخصية القصصية فـي          

 الاجتماعيـة ها في العمل الروائي ، ثم يتناول بعد ذلك فترات حياتها            ظهور
شيئًا فشيئًا ؛ تكون طويلة مفصلة فـي الـشخوص المحوريـة ، وبعـض               

 المهمة ، وتكون قصيرة وسريعة التناول في الشخوص         المساعدةالشخوص  
  .الثانوية 
 فـي رسـم     الخاصـة  في ذلك التناول قد يعتمد على الأبعـاد          وهو  

  ).البعد الجسمي ، والبعد الاجتماعي ، والبعد النفسي( جميعها الشخوص
، )الأنـدلس هاتف مـن    ( نحو ما نرى في رسم شخوص قصة         على  

حيث ينتمي شخوصها إلى أجناس مختلفة ، وطبقات متعددة ، مستمدة مـن             
.  الأندلسي ، لا سيما تاريخ الأدب العربي في عصر الطوائف            العربيالتراث  

  -: كالتالي قصةالوكانت شخصيات 
  -: الشخصية المحورية ـ أ
 ، وقد رسمها    الشهير الشاعر الأندلسي    ،) ابن زيدون ( شخصية   هي  

 ، عامـا الكاتب من خلال تضاعيف فترة كبيرة من حياته ، تصل إلى أربعين     
وعرج على كثير من جوانبها المرتبطة بالسياسة ، والمجتمع ، والـشعر ،             

   .والحب
  -:عدة  الشخوص المساـ ب

 ـ ولادة بنت المـستكفي١  
ُ

 التي تُنسب إلى عِلْيـة  الفتيات من - :
ابـن  ( اتصل بهـا     ،القوم بالأندلس ، وكانت جميلة باهرة ، وأديبة شاعرة          

                                                
 ص. ن ـإبѧراھیم عوضیѧ  / د . فѧي الأدب العربѧي المعاصѧر    :  راجѧع  التفاصیللمزید من   ) ١(

  . بتصرف ١٥٢
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.  الأدبي ، وقامت بينهما علاقة عاطفية عفيفة         منتداها، من خلال      ) زيدون
  .  للزواج فرصةلكن لم يمهلهما القدر 

 من جهة والدها ، العرب فتاة تُنسب إلى - :ب ـ عائشة بنت غال٢
 منتـداها   خلال، من   ) ابن زيدون (وإلى الأسبان من جهة أمها ، اتصل بها         

 علاقة عاطفية عفيفة ، انقطعت بعـد اتـصاله          بينهماالأدبي أيضا ، وقامت     
  ) .ولادة(بـ

 ـ المعتمد محمد بن عباد٣
َّ

، ) عباد بن محمـد  (والده خليفة - :
 مـن   فتـرة ، وعاش في كنه     ) ابن زيدون (، وقد عاصره    )أشبيلية(في حكم   

، ) قُرطبـة (الزمان ، وكان من المقربين لديه،مما جعله يشير عليه بغـزو            
  . إلى حظيرته وضمها

 ـ المعتضد عباد بن محمد٤
َّ

) بنـي عبـاد   (دولـة  صـاحب  - :
 مـن ، وعاش في كنفه ، ومدحه بكثير     ) ابن زيدون (، اتصل به    )أشبيلية(بـ

  .الأشعار 
 عظيمة ، وهي اجتماعية كانت لها مكانة - : ـ نائلة الدمـشقية٥

 مـن   مكنهاصديقة ولادة ، وابن زيدون الحميمة ، تتمتع بذكاء فطري كبير            
  .  أن تكون الوسيط في اتصال ابن زيدون وولادة وتعارفهما 

، كان من المحبين ) قُرطبة( شاعر من شعراء - : ـ ابن عبدوس٦
 ، اشتعل الحقـد     الشعرية، لذلك كان يواظب على حضور ندواتها        ) دةولاَّ(لـ

  ) . ابن زيدون(في قلبه بعد انصرافها عنه بسبب حبها لـ
،فـي  )جهـور بنـي  (لة ـ خليفة دو- : ـ أبو الحزم بن جهـور٧

، ومدحه بشعره ، وتقلد الـوزارة فـي         ) ابن زيدون (؛ عاش كنفه    ) قُرطبة(
  .ا بينهما ، فأدخله السجن ، وظل به فترة طويلة  ، لكن الحساد أوقعوعهده
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، ) ابن جهـور  (والده خليفة - : ـ أبو الوليد محمد بن جهور٨
 ـ        عنـه ، لـذلك عفـا      ) ابن زيـدن  (في حكم قُرطبة ، وكان صديقًا حميما ل

  .وأخرجه من السجن ، وأعاد له مكانته المفقودة 
، ووزيـرا  ) نابن زيد(لـ صديقًا حميما - : ـ أبو حفص بن برد٩
  ) .جهورأبي حزم بن (، وأحد المقربين من حاكمها ) بني جهور(في دولة 

 حتى يهجم على  الفرصة قائد أوربي يتحين - : ـ ملك الفرنجـة١٠
، ) قُرطبـة (، بعد نفيها مـن  ) عائشة بنت غالب  (إليه العرب ، لجأت     لادـب

  .فصنع منها جاسوسة على العرب 
 في صورة طالب جـاء  تخفَّىاني ،  جاسوس أسب- : ـ أسبيتو١١

  ) .ابن زهرٍ(لدراسة الطب على يد 
********  

 لأحداث هذه القصة يدرك أن الشخصية المحورية ترتكـز           والمتتبع
  . غالبية الأحداث ، ودارت في فلكها بقية الشخوص عليها

 التزم الجارم في رسم هذه الشخوص بطريقـة كـشف جميـع             وقد
البعد الجـسمي ، والبعـد الاجتمـاعي ، والبعـد           (ة   الثلاث الشخصيةالأبعاد  
  ) .النفسي

 رسم البعد الجسمي للشخصية المحورية في الصفحات الأولـى    حيث
  -: بعد المقدمة ، بسرد تصويري قال فيه القصةمن 

، أديـب الأنـدلس     ) أحمد بن الوليد بن زيـدون     ( ذلك الفتى هو     …
لعود ، معتدل القامة ، وسيم       ، وهو شاب مؤْتَلِقُ الشباب ، ناضر ا        وشاعرها
حاجبان إذا اقتربا عرفت فيهما التصميم      .  الملامح والشمائل    عربيالوجه ،   

 فيهما ذهول الشَّاعرية ، وبعد مـدى الخيـال ،           وعينانوالعناد والشكيمة ،    
، والثقة بالنفس ، وفم مفَـوه خُلِـق ليكـون    الكبرياءدلّ على ـوأنف أشم ي 

  .خَطيبا 
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 علم وأدب وثراء ونعمة ، كان أبـوه مـن           بيت من)   زيدون ابن(و
 الجانب ، فنشأ الفتى كما ينـشأ        عزيز، رفيع المنزلة ،     ) قُرطبة(كبار قُضاة   

 جنبات النعـيم ، ولكـن ميولـه         فياعم العيش مدلَّلاً،يتقلَّب    ـالمترفين ، ن  
 لدراسـة   سـاعات الفطرية ، ومواهبه الموروثة كانت تختطف من فراغـه          

 منهـا دب وفنون اللغة ، فاطلع على مكنونها ، وظَفَر بذخائرها ، وخرج             الأ
  )١...(والعبقرية تكفيها النظرة. وافر النصيب ضليعا متمكنًا 

 قدم الكاتب سرد تصويري يوضح ملامح الشخصية المحورية         وهكذا
  .، حيث كشف أهم مقومات البعد الشكلي لهيئتها ، دفعة واحدة القصةفي 

 عليه  كان لإبراز البعد الاجتماعي لها ؛ فبعد كشف هيئتها ،            انتقل ثم
تناول بيئتها التي نشأة فيها ، وأسرتها التي قامت برعايتها ، حتـى يـصل           

 عن سلوكها المتمثل في قضاء أكثر الأوقات محـصلاً للعلـم ،             الكشفإلى  
  . المهتمة باللغة ، وفنون الأدب العربيوقارئًا في كتب التراث 

الاجتماعية، ) ابن زيدون ( الشخصية المحورية    حياةتبع الكاتب    يت ثم
 سلوكها في كل مرحلة ، وما يطـرأ        موضحاويتقصى مراحلها شيئًا فشيئًا ،      

 الثانوية ؛ على نحو     الشخوصعليها من تطور في كل حقبة ، بمساعدة من          
  -:ما نرى في الآتي 

ن طريق ندوة   ، ع ) ولادة بنت المستكفي  (بـ) ابن زيدون ( اتصال   ـ
الأدبية ، وهما من الشخوص المساعدة المهمة فـي هـذا           ) نائلة الدمشقية (

  .العمل الروائي 
، ) ابـن زيـدون   ( كان لهاتين السيدتين دور كبير في اتـصال          وقد

، وتقلده الوزارة في حكومته ، حتى بات واحـدا          ) أبي الحزم بن جهور   (بـ
  -: الحوار التالي ، وهذا ما يوضحه) قُرطبة (فيمن كبار القوم 

  -:باسما وهو يقول ) نائلة(ثم تقدم إلى .... 
                                                

   .٥٠٩ ، ٥٠٨ص . م علي الجار . الكاملةالأعمال النثریة ) ١(
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 الملك أحسنت بي يا سيدتي،إذ مهدت لي سبيل الوصول إلى ذلك            لقد
  .السماوي ، الذي كانت تعجز عنه الأسباب ، وتتعثر الأوهام 

  -:، وهي تهز كتفه في حنو ) نائلة (فأجابتهـ 
، مـن رفيـع     ) نائلـة ( تدبره لك    ا فتى ، فإنك لا تدري ما      ـ ي اصبر

  -: ، وبعيد المنزلة ، ثم تنهدت وقالت الشَّأن
 ما أدري سر الحافز العنيف الذي يـدفعني إلـى الاهتمـام             وااللهـ  

، والكدح في الوصول بك إلى أسمى الغايـات ، وبـذل الجهـد فـي                بأمرك
بعـد أن   لعلي أحببتك يا أبا الوليد لأني       .  إليك بأذى    تمتدحياطتك من كل يد     

 حنان الأمومة في كمينًا حائرا متطلعا ، فلـم          بقيفقدت ابني منذ حين بعيد      
 ، لقد مر بحياتي كثير وكثير ممن تزدان بهم          إياكيجد بين شباب قُرطبة إلا      

  ) .١...( بك ، ولم يرفَّ جناحاه إلا لك ، إلاالمحافل ، لكن قلبي لم يهتف 
خصية المحورية فـي تلـك       الجارم في رسم توضيحي للش     ويستمر

  -: المهمة من حياته ، قائلاً المرحلة
) قُرطبـة (في هناءة وبلهنية ، وأصبح فتى       ) ابن زيدون (عاش  .... 

 يمارى  لاالمدلَّل،وبطلها المرجى ، وشاعرها الذي لا يجارى ، وكاتبها الذي           
 ،هذا الحـب    خطيبا ، فغنَّى ب   ) ولاَّدة(، نال السعادة في الحب حينما رضيته        

وأرسل فيه أشعارا أرق من النَّسيم ، وأنضر من صفحة الـروض الوسـيم              
 عذريا فِردوسيا ، أطهر من ماء الغمـام ، وأصـفى مـن              حبهماولقد كان   .

 السعادة في منصبه ، فأعلى ابن جهـور مكانـه ،            نالبسمات الصباح ، ثم     
علـى نُظرائـه ،      بذكره ، وقدمـه      وأشادواصطنعه لنفسه، ونوه بفضله ،      

 وبيـنهم ، وكثـر مـا        بينهوكثيرا ما أنفذه إلى الملوك والطوائف ، ليسفِر         
  .استكتبه الرسائل، التي تُضرب ببلاغتها الأمثال

                                                
   .٥٤٠ص . علي الجارم  . الكاملةالأعمال النثریة ) ١(
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 فهـو   ، عظم إقبال الدنيا عليه ، كثر حاسدوه ، والناقمون منه            ولما
  -) :١(في قصيدة) ابن جهور(يقول لـ

   

   

   
 يتابع الجارم تطـورات الأحـداث ، ومعهـا تطـور الشخـصية             ثم
  .ها ، في مرحلة جديدة من مراحل حيات) ابن زيدون (المحورية

 الدسائس والمؤامرات ، أصبح مكروها عند ابـن جهـور ،            فبسبب
وظل به مـدة طويلـة ، يعـاني ألام          .  بالقبض عليه ، إيداعه السجن       فأمر

 في كل لحظة ، لكنه فقد الأمل في ذلك ، فعزم علـى       الحريةالأسر ، وينتظر    
، ، ولاَّدة   ) من الـشخوص المـساعدة     (صديقتاهالفرار ، وساعده على ذلك      

  . ونائلة 
من السجن ، واختفى فـي بيـت عجـوز فـي            ) ابن زيدون  (رـف

  . عليه مرة ثانية القبض تم حتى، ) قُرطبة(
  تعقـب  فيو ملامح الشخصية المحورية ،       تتبع  الجارم في  ويستمر

 الأحداث ، فهي تتقلب من حال إلى حال مع تقلب الأحداث            تطورتطورها مع   
  .وصراعها المستمر 

 القـبض فارق الحياة أثناء    ) عميد الجماعة ( إلى أن     تُشير فالأحداث
، فعفا عنه الخليفة الجديد ، وقلَّده الوزارة مـن جديـد ،      ) ابن زيدون (على  
  .دع السجن ظُلما و من أنه أُلتيقنه

 تقلبت الأحداث مرة أخرى ، وتقلبت معهـا ملامـح الشخـصية         لقد
   . المحورية

                                                
   .٥٧٨ص  . نفسھ) ١(
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 فخاف علـى نفـسه ،       ببدء تغير صاحبه ،   ) ابن زيدون ( شعر   حيث
،عزيـزا  )المعتضد عباد بـن محمـد    (، وأقام عند حاكمها     )أشبيلية (إلىففر  

عبـاد ابـن    (افذ الرأي ؛ حتى مات الخليفـة        ـ الكلمة ، ن   مسموعمكرما ،   
 ـوكان أديبا شـاعرا   ـ  ولي العهد المعتمد  بعده، وتولى الأمر من ) محمد

 ، فملأ قلوب حاسـديه عليـه        مهـنع فأقبل على ابن زيدون ، ووالى عليه      
  .....حقدا ، وتألب عليه نفر كثير 

 ذلك لم يسمع الخليفة لهم ، بل إنه أخذ في تعميق صلته بــ            ورغم
  ).ابن زيدون(

، وبـات رفيـع     ) ابن زيدون ( الفلك دورته ، وتقوى شكيمة       ويدور
  .... ، بعيد المنزلة مرة أخرى ، ويظل هكذا إلى نهاية حياته الشأن

 أن الكاتب في رسم قسمات نهاية الشخصية المحوريـة ، وقـد             بيد
  -: التاريخ ، فيقول سطرها حزينة بائسة ، كما جسدها

 وكانواقتنع المعتمد بالرأي ، وسار الرسول ، وأعد الجيش ،           (... 
 وبلـغ الجنـود أسـوار قرطبـة ،          ،" ن زيدون ـ ، واب  المعتمد"في مقدمته   

" المعتمـد " الأبواب ، وذُللت لهم السبل ، وقَتَلَ          ، وقد فُتحت أمامهم    فدخلوها
 الحد ،   هذا عكاشة ، وأباد جيشه ، وظن عبد الملك أن الأمر انتهى عند              ابن

 من هذا ، بل   شيئًا ولكن المعتمد لم يفعل      ،" أشبيلية"وأن المعتمد سيعود إلى     
   السجونقبض على عبد الملك ، وعلى أخوته ، وسائر أهل بيته ، وأودعهم 

را مـن شـدة سـرورهما        فبكيا ،" ولاَّدة "بلقاء"  زيدون ابن "وسمع 
  . أن عادت إليهما الأيام بعد تكن معهما لم" نائلة"باللقاء ،وبكي معا لأن 

ات الفوت ، وذهبت    ـ أن ف  بعد ولكن   ،" ولاَّدة"بـ"  زيدون ابن "التقى
 ـبشبابه السنون ، ولوت قناته كوارث الأيام ، ونيفت سـنة              الثامنـة   ىعل

  . عمى رآهفكان كالمتَمنِّي أن يرى فلقًا من الصباح ، فلما أن . والستين 
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 ،"قُرطبـة " إليه هنـاء     يعد ولكن لم    ،" قُرطبة "إلى"  زيدون ابن "عاد
 آلام الأمراض ، وآلام الخيبـة ،   يعاني فقد لبث أشهرا     ،" قُرطبة"وطيب أيام   

 لما كان يرجـى منـه مـن    يصلح لا لأنه رأى بعد طول التجربة أن المعتمد    
  .خطيرات الأمور 

سـريره  حـول " ولاَّدة" في إحدى الليالي به المرض ، فجلست         اشتد 
 ، كأنهـا خفقـات      قـصارا باكية نادبة ، وهو يجود بنفسه ، ويلفظ أنفاسا          

  :السراج آخر الليل ، ويردد 
   

   
 ، حتى أدركته غشية أوردته الـردى ، ولـم         البيتين زال يكرر    وما 

  )  .١)(تجعل ليومه غدا
إضـاءة   اهتم الكاتب برسم الشخصية المحورية مـن خـلال           وهكذا

جتماعي ، ومدى تجاوبها مع      الجسمية ، وإظهار جوانب سلوكها الا      قسماتها
   .ونموهاتطور الأحداث 

 حسب الجانب النفسي فكان يتعرض له الكاتب بين الحين والآخر         أما
ذاته ، ليوضح ما    ) ابن زيدون (متطلبات نمو الحدث؛على ما نرى في مناجاة        

  . نفسه من خوالج الإشراق ، أو الغيوم مكنونيدور في 
 ولاَّدة أول مـرة ، وهـي   )ابـن زيـدون  ( حدث عنـدما رأى   مثلما

 بغيـره ، فعصفـت به لـواعج نفسه ، ولعبـت بـه هـواجس         منصرفـه
  -:فقال ... وجدانـه 

أين أنا ؟ وأين كنت ؟ ومن هذه التي كانـت بجـانبي ، حتـى                (... 
 هذا المنحوس الطَّلعة ، الأغَم القفا ، والوغد المأفون ؟ أ هـذه ولاَّدة               أخذها
. صورها االله للجمال مثالاً ، وجعلها للظرف عنوانًا ؟           المستكفي ، التي     بنت

                                                
   .٦٦٦ص . علي الجارم  . الكاملةالأعمال النثریة ) ١(
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 التي تأنقت القدرة الإلهية في خلقها ، لتكون نموذجـا لمـا أعـد االله            ولاَّدة
 من ثواب في جنَّات النعيم ، ومضى مجسما لما حاول الشعراء أن             للمؤمنين
هـا ؟    أنـا من   وأين ، فوقف بهم الخيال ، وعجزت القافية؟           ببعضهيبوحوا  

 فـي  شبابهوأين منها ذلك الشاعر التائه المضطرب ، الذي أضاع ردحا من            
غزل كاذب ، ونعيم موهوب ، وأبواب الجنة منـه علـى قيـد خُطـوات ،                 

 دار تكاد تصاقب داره ؟ أني رأيت في عينيهـا حبـا             فيوحوراء الفردوس   
بة سحرت   قلبي، وسمعت في صوتها رنَّة عذ      لهملائكيا طاهرا ، كاد يحترق      

 الجمال قمين ؟ وهل تُقبِل الجنـة        بهذافهل أنا محب محبوب ؟ هل أنا        . لُبي  
 ؟ وهل يسعى إلـي      المكارهعلي هكذا مرة واحدة من غير أن أخوض إليها          

 ليلة سهاد، أو    فيههذا الحسن الفاتن طائعا مرخي العنان من غير أن أقضي           
 لا  الأيام قوانين الدنيا ، ومناهج      إن. سفح دمعة عين ؟ إنني لا أكاد أصدق         

إن الدنيا لا تجود بنعيم إلا إذا أخذت مـن الجهـد            ... تأتي على هذا النحو     
 والتبريح ما يساوي ثمنه أو يزيد ، وهي إذا أعطـت لا تُعطـي مـرة      والكد

 ـ            ولكنها... واحدة ،    طاء ـ تبض بقطرة قطـرة ، حتـى تفـسد معنـى الع
  ) .١...)(والإحسان 
 المحوريةجارم في هذه الفقرة الجانب النفسي للشخصية         رسم ال  فقد

، من خـلال مناجـاة   ) ولاَّدة بنت المستكفي (، على أثر رؤيته     ) ابن زيدون (
  ) .ولاَّدة( ، ذهبت به كل مذهب في شأن ذاتية

 نمو الجانب النفسي إرتأى الكاتب وجوده في هذه المرحلة من           وهذا
دانيا يجذب المتلقي إلى ما تنتهي إليـه        الأحداث ، ليزداد الحدث تشويقًا وج     

  . الوجدانية الاشتجارات
 إلى ذلك بعض التضاعيف النفسية ، التي تدخل الكاتـب فـي          أضف

 ، عن طريق السرد القصصي ، بحيث يكون تحليلاً نفسيا سـريعا             تصويرها
                                                

   .٥٣٨ ، ٥٣٧ص . علي الجارم  . الكاملةالأعمال النثریة ) ١(
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، ويبرز تطورها مـع تطـور       ) المحورية( في رسم الشخصية     يساهممركَّزا  
  .الأحداث 

) ابـن زيــدون   ( ذلك ما قدمه الجارم عن صـورة خوالــج          من
 ـ النفسيـة ، ) ولاَّدة( ، التي تموج بالسعادة والابتهاج عقب إعلان خطبته لـ

 هذه السعادة وتلاشيها من حياته ، خاصـة أن يعلـم أن         ضياعوخوفه على   
     نكدرها ، ويقف في طريق استمرارها         يستطيعهناك من الحاسدين مأن ي  .

  -:ل الجارم يقو
 ، فنـسى أيـام      سعيدا" ولاَّدة"لـ خطبته   بعد"  زيدون ابن"عاش  .... 

 وكاد يغفـر  ،"  بنت غالب عائشة" في   يفكرشدته ، وغفر للزمان زلَّته ، ولم        
 بأن شيئًا يلاحقه ، ويعترض طريقـه ،         يحسلها كل ذنوبها ، غير أنه كان        

ولكنه كـان   . كيد الكائدين    و ،ويكدر عليه صفوه ، ذلك هو حسد الحاسدين         
 أن يعـيش فـي      وأرادكلما مر به هذا الخاطر هز له كتفيه ، ومطَّ شفتيه ،             

  ) .١...(الساعة التي هو فيها 
 تضاعيف الشخصية المحورية النفسية ، ما قدمه الكاتب عنها          ومن

 في حزنها ويأسها ، حينما تطورت الأحداث ، وبات يعاني آلام الوحـدة ،               ،
 من خلال سرد    وذلك.. . في السجن يبكي آماله وطموحه       وهوسر ،   وذل الأ 

  -:تصويري لها يقول فيه 
 وذللا يزال في سجنه يقاسي ألـم الوحـدة ،    ) ابن زيدون (كان  ... 

. ، ويندب آماله ، التي طارت مع الريـاح  ) ولاَّدة(الإسار ، ويبكي بعده عن    
ينادم القضبان ، ويشكو     في السجن أكثر من عام يخاطب الجدران ، و         فقضى

 ، وينتظر الفرج في كل لحظة ، فيخيب أمله في كل لحظـة ،               نفسهبثَّه إلى   
 بمثل ما يستقبل به الليل العابس ، وإذا أظلمـت           ،ويستقبل النهار المشرق    

                                                
   .٥٧٩ص . علي الجارم  . الكاملةالأعمال النثریة ) ١(
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 الإنسان وشقاؤه من نفـسه التـي      وسعادةنفس المرء فماذا يفيد الضياء ؟       
  ) . ١....( نعيما البؤس ، وقد تريه بين جنبيه ، فقد تريه الأمن خوفًا

 ، المكثَّـف  التدخل التصويري النفـسي      في تقف طريقة الكاتب     ولم
المتلقي على تضاعيف وجدان الشخصية الداخلية والخارجيـة،        ب ي يقف الذ

 حد الشخصية المحورية ، بل تجاوز ذلك إلى الشخـصيات المـساعدة             عند
  .حداث وتسلسلها  في نمو الأحددالمكذلك ، كل حسب دوره 

 كان الجارم يرسم شخصيات قصصه التاريخية متتبعا المنهج         وهكذا
  . القائم على البعد الشكلي ، والاجتماعي ، والنفسي التقليدي

 على ما ذكرناه عن طريقة الجـارم فـي رسـم شخوصـه              وتأكيدا
 ، نُحاول تتبع البناء الفني لشخصية أخرى في قصة أخرى ، مثـل   التاريخية

حيث بدأها بتقديم سرد تصويري للشخصية ، استخدم        ) . حمدانس بني   فار(
، ) أبو فـراس الحمـداني   ( قسمات شخصيته المحورية     ليرسم ،   معجمهفيه  

 الدرامية ، وتقديم سرد تصويري للشخصية      الحركةبطريقة تُبنى على إيقاف     
   .بعدعند بدء ظهورها ، ثم استكمالها فيما 

، حينما كان طفلاً، علـى لـسان        ) سأبي فرا ( يرسم شخصية    فنراه
  -: بقوله أخيه

، إنه وهـو فـي الـسابعة        ! إن هذا الطفل أعجوبة الأعاجيب      .... 
 برأي أصيل ، وعزم صليب ، وقلب لم يعرف الرعب ، ولم ينل منـه               يبهرك

وإن .  عينيه نبل محتده،وقوة نفسية ، وكـرم خيمـه         فيالفزع ، إنك ترين     
 من الآمال الجسام ، التي تـسخر مـن          أشعةة  في ابتسامته الهادئة المشرق   

 الصغير يـا أمـي عـصارة        الطفلهذا  . الدهر ، وتطمح إلى عظائم الأمور       
  ) .  ٢...(المجد الحمداني ، وملتقى عناصر قوته 

                                                
   .٦٣٣ص .  نفسھ) ١(
   .١٣ ، ١٢ص . علي الجارم  . الكاملةالأعمال النثریة ) ٢(
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 يعود الكاتب في موضع آخر يرسم تطـورات تلـك الشخـصية             ثم
  - :حيث يقول.  من خلال تطور الأحداث المصاحبة له ،الجسمية 

 الرجولـة حقيقًا بكل هذه الضجة ، فقد زادته        ) أبو فراس (كان  .... 
وسامة وقسامة ، فكان مشرق الوجه ، نافذ نظرات العيون ، متين الجسم ،              

 ، تتأجج فيه نيران الشباب ، وتفور في نفسه نزعات عاتية من             العضلقوي  
صـادقة  وكان صـورة    .  والوثوب إلى مراتب العظمة      ،الطموح إلى المجد    

 الثقة بنفـسه ، قليـل الاكتـراث         شديدللبطولة في القرن الرابع الهجري ،       
 ثروة،وجـاه ،  فـي بالنوازل والخطوب ، يعيش عيشة الأمـراء المتـرفين       

 ،ورفاغة من العيش، ويتسلى بقرض الشعر ، وركوب الخيل ، والمصارعة            
وا يقـضون   فكان. والتف حوله كثير من أبناء القواد وكبار الأُسر         . والصيد  

 في ترف ولهو ، وتناشد للأشعار ، بين مروج منبج الخـضر ،              وقتهمأكثر  
 الناضرة ، وكان يحلو لهم عند الأصـيل أن  وبساتينهاوأرباضها الضاحكة ،    

 يفيض ماؤها في الـشتاء ، ويجـف عنـد    التييجلسوا إلى جسر النُّهيرات   
  ) .  ١...(الصيف 

لشخـصية المحوريـة ،      رسم الجارم صورة توضح قسمات ا      وهكذا
  . الخلقية ، تبعا لتطور الأحداث ونموها تطوراتهاوتظهر 

 ، يستكمل الكاتب رسم صورة شخصيته ، بانتقاله إلى تتبع حياته            ثم
حيـث أظهـر علاقـة تلـك        .من خلال كشف البعد الاجتماعي للشخـصية        

 ،  )عائشة النزارية (، وحاضنته   ) الحسين( وأخيه   ،) ثخينة(الشخصية بأمه   
؛ وأخيـرا رفاقـه ،      ) سيف الدولـة   (عمه، وابن   ) نجلاء الخالدية (وزوجه  

  .وأعدائه ، وخصومه ، وشيعته 
 هذه الشخوص المساعدة كانت لها علاقـات اجتماعيـة بـأبي            فكل

  . أظهرها الكاتب ليكشف البعد الاجتماعي للشخصية المحورية ،فراس
                                                

   .٢٨ ، ٢٧ص  . نفسھ) ١(
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علـى البعـدين     ركز الجارم في بناء القصة الفني للشخصية         وهكذا
 منطلقًا من مبدأ أن كل قصة لها جوانب         ،) السرد التصويري ، والاجتماعي   (

 الحركة الدرامية ، وليس مطلوبا منه ـ بالـضرورة ـ أن    تستدعيهخاصة 
السرد التصويري للشخصية   ( كل جوانب الشخصية     على الفنية   أدواتهيسلط  

إبـراهيم  /  الـدكتور   على ما قـرره ،) ـ البعد الاجتماعي ـ البعد النفسي 
  -:عوضين ، في قوله 

إن على الكاتب أن ينظر إلى الجانب الـذي يتطلبـه الحـدث ،        (... 
 المواقف ، فيسلط عليه منظاره ، وقلمه ، ويعمل علـى إبـرازه              وتستدعيه

 منه أن يقدم صـورة كاملـة للشخـصية ، ولا أن        مطلوباوتقديمه ، وليس    
 ، وإنما عليه أن يـصور الجانـب         لالداخيقصر تصويره على الخارج ، أو       

 ـ   مهمـا كـان هـذا       مواقفهاداث القصـة،وتتطلبه   ــالذي تستدعيـه أح
  ) .  ١..)(ب نالجا

 أن اختيار الشخوص الملائمة للأحداث يختلف من أديب لآخر ،           على
فالكاتـب لا ينتخـب     ( يقوم على رؤية ذاتية خاصة عنـد كـل أديـب             لأنه

ر كلماته من فراغ ، قد يلتقط الكاتب مـن           لا يسط  كماالشخصية عشوائيا ،    
 ، أو نقائهـا ، أو صـمودها أمـام           بقوتهـا الحياة شخصية جذبت انتباهه     

، أو جهادها فـي سـبيل   والباطلالعواصف والأنواء ، أو تمردها على الشر     
 الملفـت   تضحياتهاالحق والخير ، أو استمساكها بقيم الحب والفضيلة ، أو           

 دوراذه الشخصية الحقيقية تـستطيع أن تـؤدي         للنظر ، فيرى الكاتب أن ه     
اذًا في عمل أدبي ، وأن تبلور فكرةً ، أو سلوكًا ، أو قضيةً من القضايا                َـأخّ
  . )٢)(… فيبدأ في تطويعها لعمله الأدبي ،

                                                
   .١٥٢ / ٢ص . إبراھیم عوضین / د  . المعاصرفي الأدب العربي ) ١(
مطѧѧѧابع الدوحѧѧѧة   . ٥٨ ، ٥٧ص . نجیѧѧѧب الكیلانѧѧѧي  / د  . الإسѧѧѧلاميمѧѧѧدخل إلѧѧѧى الأدب  ) ٢(

   .١٤رقم ) كتاب الأمة(سلسلة . ھـ ١٤٠٧سنة  الأولى: الدوحة ـ ط   ـ الحدیثة
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 الشخوص في العمل القصصي يختلف من كاتب لأخر ، من           وتطويع
 رؤية ذاتية خاصة في      لأن لكل كاتب   ؛ والتصوير والبناء الفني     الرسمحيث  

وهذا التباين في الرؤى يترتـب عليـه        .  التعبير عنه    المرادتصوره للحدث   
فكل روائي يحتاج لتصوير البشر وتجـسيد       (الاختلاف في رسم الشخوص ،      

 البشري، وعن المبـررات     الفعلفعلهم في روايته إلى تصورٍ ما عن طبيعة         
  . أساس رؤيته يشكل التصور والدوافع ، التي تدفع البشر إلى الفعل ، وهذا

 لا يشكل أساس رؤيته فحسب ، ولكنه يحدد طبيعة الموضـوع            وهو
 ويتحكم فـي الأدوات الفنيـة         يختاره لروايته ومضمونها ، كما يشكل      الذي
  التي 

  ) .١)( عن المضمون الروائييعبر بها 
 معالجـة  تقدم يمكن القول أن الجارم كانت له رؤيته الخاصة فـي             مما    
َـوصه التي أدت دفّ   شخ ة أحداث قصصه،ويمكن تحديد هذه الرؤيـة فـي         ـ

   -:الآتي 
 الروائيـة،  ـ اتباع الطريقة التقليدية القائمة على إيقاف الحركة  ١

وتقديم سرد تصويري للشخصية عند بدء ظهورها ، ثم اسـتئناف الحركـة             
  . ذلك بعدالدرامية 

 النـوع الحقيقـي    شخوصه الروائية علىتقديم ـ الاعتماد في  ٢  
 المجيد ، وقد ذاع صيتها      والإسلاميالتسجيلي ، موجودة في التاريخ العربي       

 الخاصة بها ، وظلت     التراثيةلشهرتها البطولية ، أو الأدبية ، في المصادر         
 أولاً ،ثـم    الأدبيكذلك إلى أن جاء العصر الحديث ، فظهرت من خلال النقد            

 بالحركـة  حية ، تتـصف  نابضةالجة تأكد ظهورها حينما عالجها الجارم مع     
والحيوية ، التي هي من خصائص الأحياء ، وتُطَابق أصلها التراثي تمامـا             

                                                
دار المعѧѧارف . ١٧ص . عبѧѧد المحѧѧسن طѧѧھ بѧѧدر  / د ) . محفѧѧوظنجیѧѧب (الرؤیѧѧة والأداة ) ١(

   الثالثة: ط  . بالقاھرة
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الـذي لا    ،  النـادر  يـل هم إلا في القل   ل، ال   ، ولا تفترق عنه في شيء      بتمام
ة فـي   فني التاريخية ، ويخدم في الوقت ذاته الحركة ال        الحقيقةيتعارض مع   

  .   القصة 
يات الحقيقية التاريخية لا تقتصر عند الجـارم علـى     أن الشخص  بيد
، بل تشمل غالبية الشخصيات المـساعدة أيـضا ،          ) المحورية (الشخصيات

المخترعة ، إلا في القليل النادر مـن        ) الخيالية (الشخصيةفهو لم يلجأ إلى     
   .فنية الالحبكةالمواقف التي تحتاج إليها 

فـي  ) المساعدة(م شخوصه    سبيل المثال لا الحصر ، كانت أه       فعلى
/ إبراهيم الجارم ، والشيخ   / الشيخ(حقيقية واقعية ، مثل     ) غادة رشيد  (قصة

محمد البواب ، وعثمان حجـا ،       / الشرقاوي ، والسيد     / والشيخالسادات ،   
  ..) . ، والحلبي ، وغيرهم ومينوونابليون ، وكليبر ، 

علـي  /لـشيخ ا(ن النوع الخيالي،مثل شخـصيتي      ـ النادر م  والقليل
، فهاتان الشخصيتان ابتكرهما الكاتـب      ) عبد االله البربير  /  ، والحاج    سريط

  .ة إليهما في نمو الأحداث وتطورها فني الالحبكةلاحتياج 
شاعر ( نفسه نجده في شخوص الكاتب المساعدة في قصة          والشيء

ففي الغالب الأعم منها كانت حقيقية تراثية مذكورة فـي المـصادر            ) . ملك
المعتضد عباد بن محمد ،     ( في عصر الطوائف ؛ مثل       الأندلسعلقة ببلاد   المت

 بن عباد اللخمي ، وطاهرة بنـت مجاهـد         محمدوابن زيدون ، وأبو القاسم      
  )  الرميكية،ويوسف بن تاشفينواعتمادالعامري ، وابن عمار ، وألفونسو ، 

 مثـل ر ،    النادر من هذه الشخوص من النوع الخيالي المبتك        والقليل
جوهر السوداني ، وأبو عوف الخزامي ، وحمدون اللخمي ، وأبو عبد االله             (

  ) . الشنتمري
 أو جميعا إما من العبيد ، أو العسس ، أو أصحاب البريـد ،    وهؤلاء

  .  الخدم 
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 يعنـي ) الحقيقية التراثية ( الكاتب بهذا النوع من الشخوص       واهتمام
فهو يمتاح منها ، ويـدبج فـي نتاجـه    أنه متأثر بثقافته العربية الأصيلة ،    

   . الإبداعي
 كانت سير الشعراء القُـدامى ، ووقـائع حيـاتهم ، ونتـاجهم              فقد

 ذلك في أعماله القصصية ، فجاءت صورا        نسج أهم ما امتاحه ، ثم       الشعري
  .  لهم من شعراء تصدىحية لمن 

 دبيـة الأ ـ اهتمامه بأن تكون جلّ الشخوص في قصصه ، من الشخوص  ٣
 ـ        داث ، وإدارة دفَّتهــا ،   ـالمتخصصة في الشعر ، القادرة على صنع الأح

ابـن  و ،أبـو فراس الحمدانــي     و ،المتنبـي  و ،المعتمـد بن عباد    (مثل  
  ) .يزيدالوليد بن و ،زيدون 

 الشعر العربي القـديم،     فحول أن الجارم في ذلك يتعاطف مع        ويبدو
الفني دربهما ، وسار على الذين أُعجب بشعرهم ، وحفظ منه كثير .  

 إن:  بهذا المقياس تميز بين أبناء جيله ، حتى قيـل عنـه          والكاتب
ذلك من إنجازاته ، ومما يحسب له في مسيرة القصة التاريخيـة الحديثـة              

  )  .١( النصف الأول من هذا القرنأُخرياتبمصر في 
عظـم   ـ حرصه على أن تتسم شخوصه المحورية بالطموح الزائد فـي   ٤

، ورفعة السمو ، وأن تكون جادة في إدارة دفَّة الأحـداث المهمـة ؛               الشَّأن
 وعمـلاً  الأهداف صعبة المنال ،التي تتطلب جهـدا كبيـرا ،            لتحقيقوذلك  

  .متواصلاً 
عمـارة اليمنـي ،   ( المحورية ـ في قصصه ـ مثـل    والشخوص

 وأبو فراس ،     البواب، والوليد بن يزيد ، وأبو الطيب المتنبي ،         بنتوزبيدة  

                                                
دار المعѧѧѧѧارف   . ١٧٧ص . طѧѧѧѧھ وادي / د .  المعاصѧѧѧرة  الروایѧѧѧѧةصѧѧѧورة المѧѧѧѧرأة فѧѧѧي   ) ١(

  .م ١٩٨٤ سنة الثالثة : ط   . بالقاھرة
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يتسم بالطموح إلى   الذي  ، من النوع المجد المثابر ،       )وغيرهموابن زيدون ،    
  .مستقبل مشرق 

أبـي الطيـب    ( نحو ما نرى في شخـصية الـشاعر الكبيـر            على
 أشد ما يكـون الطمـوح ،        وحة،كما هي في الواقع التاريخي ، طم      )المتنبي

فها ، وتحملـت فـي       الجهاد ، من أجل تحقيق أهدا      يكونومجاهدة أعظم ما    
وكان يستخدم  .  الخصوم المستمر    وإيذاء  ،سبيل ذلك شقاء الغربة المتصل      

 ذلك ما حباه االله من مواهب في الشعر والقتال ؛ ولكنه فشل فـي               سبيلفي  
 من جهاده كان يعتد بنفسه ، ويتطاول على كثيـر مـن   الرغمذلك لأنه على  

أعداؤه وخصومه،مما أوصد    عليه ، فكثر     القلوبالناس بشعره ، مما أوغر      
  .أمامه الأبواب ، وسدت في وجهه المنافذ 

 أن اهتمام الكاتب باختيار شخوص تتسم بـالطموح والمجـد           ويبدو
 ، كواحـد  التربوية ه أنه يراعي دائما ـ بقصد أو بدون قصد ـ أهداف  يعني

 في الأمة العربية ، له رسالة مقدسة ، لا تهدف إلـى             التعليممن أهم رجال    
 غرس القيم السامية ، ولفت الانتباه إلى الأخلاق      إلىتعليم فقط ، بل تهدف      ال

  .النبيلة 
 غرو إذن أن يهتم بالسرد القصصي التعليمـي ، الـذي يـصور              لا

والمثل الرفيع ؛ من خلال اختيار شخوص مجدة طموحة ،           ، ةحسن ال القدوة
  . المطلوب النموذجتستطيع أن تقدم 

تعليم إلى ذلك ، فقرروا تلـك القـصص          تنبه المسؤولون عن ال    وقد
  . تلاميذهم في عقود سابقة على

 شخوص قصصه التاريخية    نتقي هذه الشَّاكلة كان الجارم ي     وعلى   
 الذي يعمل على الوصول على غاية وهدف مهما كلفها ذلك مـن             النوعمن  

  . صعاب ومشقات 
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، بعـد   وقد رسمها رسما دقيقًا مجمعا ؛ بحيث أبرزها ماثلة للعيان           
توضيح تكوينها الفطري ، ووضعها الاجتماعي ، وأبعادها النفسية ، فبـدت            

  ....معظم أفعالها مبررة تبريرا منطقيا سليما 
ولكن المتأمل في هذه القصص يجـدها ازدحمـت بالشخـصيات ،            
والأسماء التاريخية ازدحاما جعلها في شبه تكدس ، لا داعي له ، رغـم أن              

يات هي التي تؤدي أدوارا أساسية في تصاعد الأحداث         قلة من هذه الشخص   
  .ونموها 

ويبدو أن مرد ذلك هو الاهتمام الشديد بحشد الوقائع التاريخية فـي         
مساحات متباينة بين صفحات القصص ، مع أنه يمكن التخلص من الكثيـر             

  ...منها ، دون المساس بقيمة الأحداث الرئيسة ونموها 
ثالثا 
ً

  . والمكانيةةالزماني البيئة :
من المحقق أن البيئة ببعديها الزماني والمكاني تُعد عنصرا حيويـا             

  . مهما من عناصر العمل الفني للقصة 
من هنا كان على الكُتَّاب توضيح تلك البيئة في أعمالهم القصصية ،            
وتحديد معالمها ، وآثارها على الشخصيات ، بحيث يمكن القول أنها تُصور            

  .ة ومحددة من حياة المجتمع مدة معين
فكل حادثة تقع لأي شخصية لابد أن يحتويها زمان معين ، ومكـان             
بذاته ، ومن أجل هذا كله يجب أن ترتبط الأحداث بظروف وعادات ومبادئ             
خاصة بالزمان والمكان اللذين وقعت فيهما ، والارتبـاط بـذلك ضـروري             

  ) .١(لحيوية القصة ، لأنه يمثل البطانة النفسية لها
الزماني ، (وهذا ما صنعه الجارم في قصصه، إذ وجدنا البعدين   
  .واضحين تماما ) والمكاني

                                                
ط . دار الفكر العربي بالقѧاھرة    . ١٩٤ص  .عز الدین إسماعیل  / د  .الأدب وفنونھ :اجعر) ١(

  . م ١٩٧٨السابعة سنة  : 
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حيث حددهما ـ على عمومهما ـ وجعلهما فـي بوتقـة واحـدة ،        
فمزج بينهما في كثير من الأحداث الفرعية ، ثم جعل منهما عنصرا حركيـا              

لتعرف على ما يموج به وجـدان       مؤثِّرا في وقائع الأحداث ، فكانت وسيلة ل       
  .الشخوص وفكرها 

  -:أ ـ البعد الزماني   
اتخذ الجارم البعد الزماني في أحداث قصصه من التـاريخ العربـي              

الإسلامي ، ابتداء من العهد الأُموي ، حتى نهاية العصر العثماني ، وبدايـة         
  .حكم الأسرة العلوية 

ة المرادة بأكملها ، إنما عرض              على أنه لم يعرض المرحلة التاريخي     
  .حِقَبا بذاتها ، حددها منهجه الذي رسمه لنفسه عند صياغة تلك القصص 

  . موثِّقًا إياها في البداية والنهاية 
، حيث كشف عن التـاريخ الـذي   ) مرح الوليد(مثلما فعل في قصة      

  -:وقعت فيه أوائل ، حيث يقول 
شرين ومائة ، جلس ببعض أبهـاء       وفي أحد أيام شوال من سنة ثلاث وع       (

يزيد بن الوليد ، ويزيد بن عنبـسة ، ومحمـد ابـن شـهاب               "هذا القصر     
د طال بهـم الإطـراق ، ودلَّـت أسـارير           ـ؛ وق " الزهري ، ويزيد السلمي   

  )  ١...)(وجوههم ، على ما تنطوي عليه أنفسهم من أمرٍ عظيمٍ ، وهم دفين 
   -:ريخ الموضـح لوقائعهـا،قائلاً وختم أحداثها الدرامية بتحديد التا

كان شُجاعا مِقداما بعروبته وطبعه الموروث ،       " الوليد"ولكن  (.....   
ففي أحـد  . فلم يأبه لانصراف أصحابه عنه ، واعتزم أن يلقى القوم بنفسه            
، " الـسندى "أيام جمادى الأولى من سنة ست وعشرين ومائة ، ركب فرسه          

 ، فقاتل قتالاً شديدا ، ولكن القوم تزاحمـوا          وقذف بنفسه في حومة الحرب    
فدخل الحصن ، وأغلق دونـه ثـم أخـذ        . عليه حتى كادت تنوشه سيوفهم      
                                                

   .٦٩٢ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
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ناحية من  " أبو رقية "المصحف ، وجلس يرتِّل آيات القرآن الكريم ، وانتحى          
 ـالحجرة، وأخذ يفتح عينيه ويغمـضهما ، كأن      ه كـان يـصلي بإيمـاء    ــ

  ) ١.. )(العينين
 سرد وقائع الأحداث التاريخية المهمة في هذه القـصة قـام            وأثناء  

بتوثيق معظمها؛ على نحو ما صنع مع حدث اجتماع أنصار العباسيين عـام     
  -:فيقول . هـ ، لتدبير بعض المؤامرات ضد الأمويين ١٢٤

وفي إحدى ليالي شهر رجب سنة أربع وعشرين ومائـة ، وصـل             (
رسولاً من الـشام ، مـن قِبـلِ         " إسماعيل بن يسار  "من دمشق إلى الكوفة     

، " بكيـر بـن ماهـان   "، فنزل بدار " محمد بن علي بن عبد االله بن العباس       "
، وأخبره بما قدم إلى الكوفة بسببه،فسهل       " العباسيين"وكان من كبار أنصار     

مالـك بـن    "زعيم جمـاعتهم ، و    " سليمان بن كثير الحراني   "لقاء  " بكير"له  
إدريس ابنـي   "و  " عيسى"،و"يونس بن عاصم  " زيارة   ، واتفقوا على  " الهيثم
وعلى نحو ما صنع على حدث موت الخليفة          ) .٢...)(في السجن" معقل
؛ حيث قدم سردا تـصويريا لكيفيـة        ) هشام بن عبد الملك   (وي الكبير   ـالأم

  -:موته ، ووثق ذلك بالتاريخ المتساوق له ، فقال 
، وهو يعاني الهم والـضيق ،  " الوليد"ومرت أيام وشهور على  (...   

ويتنقل بين أحياء العرب كالطريد المنبوذ ، في خشونة لم يتعودها ، وجفوة             
وفي ليلة الأربعاء لستٍّ خلون من شهر ربيع الأخـر          .... ليس له بها عهد     

سنة خمس وعشرين ومائة ، أحس هشام ضيقًا في صدره واختناقًا ، فأخـذ      
 النوافذ ليلتقط بعض النَّـسيم ، ويهمـس فـي           يئن أنينًا ، ويدلي رأسه من     

لقد عاودتني ، ليس لـي منهـا        ! هذه الذبحة   ! هذه الذبحة   : ضعف ويأس   

                                                
   .٧٦٢ص . نفسھ ) ١(
   .٧٣٢ص . نفسھ ) ٢(
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يحضر دواء الذبحة ، فإني مـا أرانـي إلا          " فيروز"مروا  . نجاة هذه المرة    
  .مائتًا 

فأحضر الزجاجة ، ولم يكن بهـا إلا مـاء ملـون ،             " فيروز"أسرع  
ت ، فلم تفده شيئًا ، واشتد به الداء ، فألقى رأسـه             منها مرا " هشام"فجرع  

  ) .١...)(على الوسادة ، وأخذ يردد أنفاسا قصارا 
فالكاتب يقوم بعرض فترة تحول في التاريخ الإسلامي مجمعةً فـي           
شخصية بارزة ، يناظر تطورها تطور الحياة الخاصة بالفرد ، وتطور الحياة            

 قوامه وصف الحوادث الكبرى ،مـع       الخاصة بالمجتمع ، في عرض مجمل     
  ) .٢(اقتباس من الإنشاء العربي ، والشعر ، والقرآن الكريم

فالجارم يتعمد عرض بعد زماني محدد من المرحلة التاريخية ؛ على             
وغالبا ما تسقط   . أن يكون هذا البعد له منعطفات تؤثر في الحركة الدرامية           

  . فيه دولة ، وتقوم على أطلالها أخرى 
وهكذا كان الجارم يتخير حقبة زمانية واقعية من التـاريخ العربـي            

، صور البيئـة    ) مرح الوليد ، والفارس الملثم    (فهو في قصتي    . الإسلامي  
  .الزمانية الخاصة بالعهد الأموي 

سيدة القصور ، وفارس بنـي حمـدان ، والـشاعر           (وفي قصص     
ة الخاصة بعـصر الـدول      ، صور البيئة الزماني   ) الطموح ، وخاتمة المطاف   

  ،والإمارات في العهد العباسي 
، صـور البيئـة     ) شاعر ملك ، وهاتف من الأنـدلس      (وفي قصتي     

  .الزمانية الخاصة بعصر ملوك الطوائف في التاريخ الأندلسي 
، صور البيئة الخاصـة بنهايـة العـصر         ) غادة رشيد (وفي قصة     

  .العثماني ، وبداية حكم الأسرة العلوية في مصر 

                                                
   .٧٤٨ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
   .١٧٩ص . محمود حامد شوكت / د . قصصي في الأدب العربي الحدیث راجع الفن ال) ٢(
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بيد أن استخدام البعد الزماني في الحبكة الدرامية ، له كيفية فنية ،               
  -:وضحها النقاد في طريقتين ؛ هما 

، الممتد طولاً في اتجاه واحد ، وفيها        ) التقليدي(ـ طريقة الزمان التاريخي     
يحرك الكاتب الأحداث في زمن رتيب متسلسل ، ولذلك فإن القصة تبدأ منـذ     

 تستمر لنعرف ماذا حدث بعد شهر ، أو عدة شهور ، ثم بعد              لحظة معينة،ثم 
  .سنة ، أو عدة سنوات 

ـ طريقة الزمان النفسي المستدير ، و المتقطع ، وفيها يميل الكاتـب إلـى      
كسر سياق الزمن التاريخي التقليدي في قصته ، ويلجأ إلـى مـا يـسمى                

المنـسوبين لأحـد    بالزمن النفسي ، الذي يعتمد على الاسترجاع والتنبؤ ،          
  ) .١(الشخصيات في القصة

وبالتأمل في نتاج الجارم القصصي نجد أن الكاتب سلك الطـريقتين             
  . معا 

فرأيناه في الطريقة الأولى يتحرك بأحداثه متوائما مع حركة الزمن             
الطبيعية،وصمم على سرد وقائعها في إطار ذي حلقات مسلسلة ، تأتي فيـه   

  .ام تصاعدي الأحداث متتابعة في نظ
فكلما مر الزمن مروره الطبيعي تكشفت لنـا الأحـداث ، وتتابعـت             

  .المواقف ، التي يأخذ بعضها برقاب بعض ، في تسلسل منطقي 
حيث بدأها بتحديد زمـن     ) . شاعر ملك (على نحو ما نرى في قصة         

ثم تسلسل مع الزمان تصاعديا في حركة تاريخيـة         ) . المعتمد(ولادة البطل   
  .ية ، حتى النهاية المعروفة له تقليد

وكان الكاتب في أثناء ذلك يشير إلى البعـد الزمـاني لكثيـر مـن                 
المواقف الدرامية الجزئية ، ويسرد عددا كبيرا مـن الأحـداث التاريخيـة             

  .المشهورة موثقة بتاريخها الذي وقعت فيه 
                                                

   وما بعدھا ٣٣ص . طھ وادي /  د. دراسات في نقد الروایة : لمزید من الإیضاح راجع ) ١(
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  -:فها هو ذا يشير إلى مولد البطل في بداية أحداث القصة قائلاُ  
في ليلة من ليالي ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وأربعمائـة           ( ....   

بالأندلس يلفّها ظلام دامـس ، بعـد أن ظهـر       " باجة"للهجرة ، كانت مدينة     
القمر في طليعة الليل قليـلاً ، يرسـل شعاعـه في رعـدة وضعـــف ،          

اءه المدينة  حتى إذا دنا المغرب،التقمته لُجة الليل ، فغاص فيها ، وترك ور           
  ) .١...)(في تجهم ، وسكون وحداد 

وبعد سرد تصويري لهذه الليلة ، وضح الكاتب ما حدث فيها أثنـاء           
ولادة ذلك البطل ، مستخدما البعد الزماني في تطور الأحداث الجزئيـة فـي         

  -:العمل الدرامي ، حيث يقول 
القابلـة  فـدخلت   .... حينئذ ساروا جميعا إلى قصر الأمير ،        ( ...   

القصر ، وجلس أبو عوف مع الحراس في بناءٍ أُعِد لهم ، حتى إذا مـضت                
ساعة أو ساعتان ، علت الأصوات في القصر ، وانبسطت الوجوه ، ونزلت             
جارية تثب فوق درجات السلَّم وثبا ، وهي تصيح في لغة عربية متكسرة ،              

ولدت الأميرة  ... شرى  الب... البشــرى  : تمتـزج بالرطانـة الإسبانيـة    
حينئـذ  . إنه جميل جدا    ... إنه غلام   ... إنه غلام   ... ولدت بنت مجاهد    ... 

  ) . ٢)(إنه غلام... إنه غُلام : سحب أبو عوف عصاه ، وهو يردد 
ثم يصعد الجارم بالأحداث من خلال سرد تتابعي موثَّقًا بالبعد الزمني            

  -:المؤثر في الحركة الدرامية ، فيقول 
محمـد بـن    "ومضى نحو سنتين مـن ولادة       ... دار الفلك دوراته    (  

  .، والدنيا مقبلة على دولة بني عباد ، والأيام تضاحك آمالها "عباد
فـارس  " باجـة "حتى إذا كان يوم من أيام الربيع ، أقبل على قصر            

يحث جواده ، وقد تصبب منه العرق ، وجللَّه الغبار ، فلمـا دخـل الفنـاء                 

                                                
   .٤٢٩ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
   .٤٣٣ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ٢(



  
 

- ٣١٨١ -

 

راس والجنود من كل مكان ، فعرفوا فيـه الحـرث بـن             ــإليه الح تواثب  
  ) .١...)(ربيعة 

ويستمر صعود الأحداث في تسلسل زمنـي متوافـق مـع تطـور               
  -:الأحداث، فيقول 

وكرت الأيام ، وتوالت الشهور ، والقصر فـي صـمت القبـور ـ      (  
" ن عباد محمد ب "والوزراء والأمراء والخدم يمشون فيه واجفين مطرقين ، و        

ـ بعد أن جعله أبوه ولي عهده ، ولقَّبه بالمعتمد ـ أصبح لا يكـاد يـؤدي    
واجب تقبيل يد والده كل صباح ، حتى يفر إلى أخدانـه مـن أبنـاء كبـار            
الساسة والأدباء والشعراء ، وكان يطيب له اللهو بالزاهي ، وهو قصر عند             

  ) .٢....)(باب العطارين بأشبيلية 
    عرج على حدث موت      وكان للبالمعتضد (عـد الزمانـي أثـره والكاتـب ي

  -:، وتولي المعتمد الخلافة على أثره ، حيث يقول ) عباد بن محمد
ثم ضعفت قليلاً ، وأخذ يعالج الموت ساعات ، حتى قـضى يــوم              (...    

... السبـت لليلتين خلتا من جمادى الآخرة سنة إحدى وستين وأربعمائـة           
مـات  .... مـات المعتـضد     : اء القصر   ــ الضجيج ، ورددت أرج    وارتفع

  ) .٣....)(المعتضد 
ويسترسل الكاتب في صعود الحدث حتى جاء التوقيـت الدرامــي             

ثم معركته الكبـرى معـه ، وهـي      ) . الأذفونش(مـع  ) المعتمد(لمعاهـدة  
وهو حدث تاريخي شهير،استخدم الكاتب البعد الزمـاني        ) . الزلاقة(معركة  

  -:فيه ، ليؤثر إيجابا في تطور الأحداث ، حيث يقول 

                                                
   .٤٤٦ص .  نفسھ ) ١(
   .٤٥٢ص . نفسھ ) ٢(
   .٤٦٩ص . نفسھ ) ٣(
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وفي صبيحة الجمعة ، العاشر من رجب سنة إحـدى وثمـانين      (...   
المائجـة  " الفونـسو "، إلا وجمـوع     " ابن عباد "وأربعمائة ، لم يشعر جيش      

تطبق عليه ،فجالد المسلمون وصبروا عند الصدمو الأولـى ، ولكـن قـوة        
دهم ، كانت فوق طاقة الأندلسيين ، ففر كثير من جند          الأسبانيين ، وكثرة عد   

إلـى  " ابن عبـاد  "ثم جاءت اللحظة الأخيرة التي وصل فيها        " .... ابن عباد "
اليأس ، وكاد يلقي السلاح مستسلما ، ولكنه ما كاد يهم بإغمـاد سـيفه ،                

مقبلة عليـه ،    " ابن تاشفين "، أحد قواد    " داود بن عائشة  "حتى رأى جيوش    
  .اد إليه الأمل ، وانضم ببقية من معه إليها فع
بخيله ورجله ، وعاد الفارون حينما لمعت لهم بوارق         " ابن تاشفين "وأقبل    

  ) .١.)(الانتصار ، وصدق المسلمون الحملة ، فشتتوا جيوش الإسبان 
" الشخصية المحوريـة  "وحينما تصل الأحداث إلى نهايتها ، وتقترب          

  -:فيقول . م الكاتب بالبعد الزماني الموضح لذلك من نهاية حياتها، يهت
ولم يزل في أنين وحنين ، يرسل الزفرات ، ويطـوي صـدره             (...   

  ) .٢...)(على اليأس ، حتى أدركته منيته سنة ثمان وثمانين وأربعمائة 
وهكذا اعتمد الجارم على البعد الزماني في قصصه ، لا سيما طريقة            

 الموثقة ، التي تتصاعد في طريق واحد ، تتحرك          الزمان التاريخي التقليدية  
  .فيه معها الحركة الدرامية في تسلسل وترتيب 

وأما الطريقة الثانية التي تعتمد على الاسترجاع الزمني ، والتنبـؤ             
المنسوب لأحد شخوص الحركة الدرامية، فقـد اسـتخدمها الجـارم حـين             

 ، كي يزيد فـي الحركـة        يستعين بالأحلام وتفسيرها ، والتنبؤات وحكاياتها     
  .الدرامية 

                                                
   . ٤٩٤ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة) ١(
   .٥٠٣ص . نفسھ ) ٢(
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شاعر (على نحو ما نرى في الاستعانة بالأحلام وتفسيرها في قصة             
يرى حلما غريبا ، وهو مقبل علـى خـوض         ) ألفونسو(، حينما جعل    ) مالك

  -:، حكاه لبعض المفسرين قائلاً ) الزلاقة(معركة 
ا ، لأنه رأى    من نومه قلقً  " ألفونسو"وفي صباح اليوم ، هب      ( .....   

رؤيا عجيبة ، لم يستطع لها تأويلاً ، فجمع القساوسة النَّصارى ، وأحبـار              
أني أركب فيلاً ـ والفيـل لـيس    :    رأيت فيما رأيت النائم -:اليهود وقال 

في بلادنا ، ولم يخطـر ببالي ذكـر له قبل نومي ـ وأن أمامي رجلاً يـدق   
  .) ...فتحيروا في تعبير الرؤيا . طبـلاً  

ففُسر له الحلم بتأويل أليم ، حيث أنه سيلقى هزيمـة منكـرة فـي               
حربه المقبلة ، ويستعين المفسر في ذلك بما جاء في القرآن الكـريم فـي               

  -:قصة أصحاب الفيل وغيرها ، قائلاً 
إن هذه الرؤيا تدل على بلاء عظيم،ومصيبة فادحة تقـع          " الأذفونش"أيها  (  

  -:فسير الفيل من قوله تعالى وت. عليك ، وعلى عسكرك 
    ٍلِيلفِي تَض مهدلْ كَيعجي ابِ الفِيلِ ، أَلَمحبِأَص كبلَ رفَ فَعكَي تَر أَلَم   

  -:وتفسير الطبل من قوله تعالى 
    ـرغَي لَى الكَافِرينع،يرسع موئذٍ يموي فِي النَّاقُورِ ، فَذَلِك إذَا نُقِرو 

سِيرٍي) ١  . (  
،أمام جموع العرب والمسلمين ، )الزلاقة(وحينما خاض الرجل حرب    

  .تحقق تأويل المفسر ، وانهزم الرجل هزيمة منكرة 
كما استخدم الجارم نبوءة العرافين في إثارة الحركـة الدراميـة ،              

، ) هاتف مـن الأنـدلس    (وتحريك زمن وقوع الأحداث،كما يتضح في قصة        
 ـ  حيث ت  ، الذي يعـاني    ) ابن زيدون (، بمصير   ) ولاَّدة(تنبأ عرافة مراكشية ل

                                                
   .٤٩٣ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
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آلام السجن ، وقسوة الأسر ، بأنه سيفر منه ، ويهرب إلى بلدة أخرى ؛ ثم                
  .تُضيف إليها بأنها لن تتزوجه أبدا ، رغم الحب الكبير الذي يجمعهما

، من سـجنه ،     ) ونابن زيد (وبالفعل تتحقق نبوءة تلك العرافة ، ويفر            
  ) .نائلة الدمشقية(، وصديقته ) ولاَّدة بنت المستكفي(بمساعدة 

، على الرغم من    ) ولاَّدة(، بمحبوبته   ) ابن زيدون (م يجتمع شمل    ـكما ل     
ه عاد بعد أن داهمه المرض ، وهو يبلغ مـن       ــ، لأن ) قُرطبة(رجوعه إلى   

يقول الجارم فـي    . ته المنية   ويلاً حتى أدرك  ــالكبر عتيا؛ولم يلبث هكذا ط    
  -:ذلك 

، ولكن بعـد أن فـات الفـوت ،          " ولاَّدة"بـ" ابن زيدون "التقى  (... 
وذهبت بشبابه السنون ، ولوت قناته كوارث الأيام ، ونيفـت سـنه علـى               

  .الثامنة والستين 
، " قُرطبـة "، ولكن لم يعد إليه هنـاء        "قُرطبة"إلى  " ابن زيدون "عاد  
، فقد لبث أشهرا يعاني آلام الأمراض ، وآلام الخيبـة ،       " قرطبة"وطيب أيام   

لأنه رأى بعد طول التجربة أن المعتمد لا يصلح لما كان يرجـى منـه مـن        
" ولاَّدة"واشتد في إحدى الليالي به المـرض ، فجلـست           . خطيرات الأمور   

حول سريره باكية نادبة ، وهو يجود بنفسه ، ويلفظ أنفاسا قـصارا كأنهـا         
  ) .١...)(ت السراج آخر الليل خفقا

كما استخدم الجارم هـذه الطريقـة الزمانيـة أيـضا فـي قـصة                                
، ) زبيدة بنـت البـواب    (، بأن   ) رابحة(حيث تنبأت العرافة     ، ) غادة رشيد(

سوف تكون ملكة متوجة على عرش البلاد في المـستقبل القريـب ، وقـد             
كيرها ، حتى باتت مقتنعة بتحققهـا ، لأنهـا   أخذت عليها هذه النبوءة كل تف 

  . تمتلك مقومات الجمال الذي يقربها منها 

                                                
   .٦٦٦ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
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أمام مرآتها ورأت ما رأت ، فابتسمت ابتـسامة         " زبيدة"جلست  (...   
لؤلؤية ، ثم عبست وتجهمت أساريرها ، ثم رفعـت حاجبيهـا وشخـصت              

  -:بعينيها كالمفكرة المأخوذة ، ثم قالت تحدث نفسها 
؟ أ ليس في حسني ما يذِل كل عزيز ، ويخضع           " العرافة"ذب  ولِم تك 

لسطوته كـل نفـوذ وسلطـان ؟ ألم يسـرِ ذكر جمالي مع كـل سـائر ؟               
  ....ويطْرِ كل ريح ؟ 

لن تكذب رابحة ، وهي لم تتكهن بشيء مستحيل ، أو بعيد            . لا  . لا  
  ). ١)(المنال

) رابحة(تحققت نبوءة   طويلاً على هذه الحال،فقد     ) زبيدة(لم تستمر   
أحد كبار قادة الحملة الفرنسية ، والذي كان واليا علـى           ) مينو(، وتزوجت   

ثم بات القائد العام للحملة الفرنسية في مصر ، بعـد           . رشيد في أول الأمر     
  ) .كليبر(، ومقتل ) نابليون(فرار 

) زبيـدة (وقد تدخل الجارم في الحدث الدرامي بتعليق يصور زفاف          
بعد أسـبوع ،    " مينو"وزفَّت المسكينة الطَّموح إلى      (... -:قائلاً  ) نومي(إلى  

فقذفت بسفينة حياتها في خضم قاتم مضطرب الأمواج ، لا يهديها فيـه إلا              
شُعاع من أمل متقطع كاذب ، ولو نفذ إلى سمعها صوت مـن بـين هـذه                 

ة الأمواج الصاخبة حولها ، لسمعت قهقهة القدر ، وهي تجلجل فـي شـمات        
  ) .٢...)(وسخرية 

وهكذا كان اعتماد الجـارم فـي قصـصه علـى البعـد الزمـاني               
  -:بطريقتيه

 طريقة الزمان التاريخي التقليدي الممتد ، الـذي يطـابق النظـام            
  . الوارد في التراث التاريخي للأحداث ، والتراث الحكائي للشخوص 

                                                
   .٨٤٩ص . نفسھ ) ١(
   .٩٠٢ص . نفسھ ) ٢(
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لدراميـة  وطريقة الزمان النفسي المستدير ، التي  تُسرع الحركـة ا   
  .   إلى الأمام ، وتكشف تضاعيف الشخوص المعنوية والنفسية 

ولعله ركَّز على الطريقة التقليدية بصورة أكبر في تقـديم الـزمن             
المساوق للأحداث ، في جميع أعماله ، لأنه وجـد أنهـا الأنـسب للـون                
القصص التاريخي ، الذي غالبا ما يعتمد على الأحداث الحقيقية المسلسلة ،            

  . تى لا يشوه الحقائق ، ويزيف التاريخ ح
هادفًا إلى تجديد هذه القصص تجديدا حديثًا يتناسـب مـع الغايـة             

  .التعليمية المرجوة، وهو في ذلك لا يخل بالأصل التراثي لها 
****    ****    ****  

  -:أ ـ البعد المكاني 
ة يتضح مما تقدم من تحليل فني في قصص الجارم ، أنهـا مـستمد         

زمانيا من التاريخ العربي والإسلامي ، وبالتالي كـان مكانهـا هـو أرض              
  .العروبة والإسلام وقتئذ من مشرقها إلى مغربها 

لذلك لا عجب حينما نقول أن الكاتب استطاع بقدرته الفنية أن يمزج            
  .بين البعدين الزماني والمكاني في قصصه ، لأنهما صنوان لا يفترقان 

تلك البيئة المكانية مفرقة في ثنايا القصص تبعـا         وقد جاءت معالم    
لموطن الشخصية المحورية في كل عمل درامـي ، وتبعـا لنمـو أحـداث               

  -:ويمكن تقسيمها إلى قسمين . صاحبها وتنقلاته من مدينة إلى أخرى 
    -: ـ البيئة العربية في الشرق ١

مرح الوليـد ،وفـــارس بنـي       (وقد صورها الكاتب في قصص      
 ، والشــاعر الطموح ، وخاتمة المطاف ،وسيدة القصور ، وغادة           حمدان
وفيها تتضح ملامح البيئة المكانية العربية في الشرق أثناء حكـم           ) . رشيد

الأمويين، والعباسيين ، والحمدانيين ، والأخشيد ، والفـاطميين ، وغيـرهم    
...  
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حيث صور المدن والبلاد العربيـة،التي قامـت عليهـا الأحـداث            
بغداد ، والبصرة ، والكوفـة ، ودمـشق،وحلب ، والرملـة ،             (ام،مثل  الجس

وما تحتويه من طبيعـة     ) . والقاهرة ، وبلبيس ، ومكة ، وعدن ، وصنعاء        
، ومنها أنهار دجلة،والفرات ، والنيـل ، وبـردى ،           ) الأنهار(خلابة ، مثل    

  ...وغيرها 
  .ومثل الأودية والجبال والقصور والبساتين 

 كان يقدم ذلك من خلال الإيحاءات الجمالية ، التـي           غير أن الجارم  
تهتم فقط بمناظر طبيعية تعيش فيها الشخصيات ، دون أن تـنعكس علـى              

سيف (مثلما صنع وهو يصور قصر      . صفحاتها إحساساتهم ، إيجابا وسلبا      
   -:، حيث يقول ) فارس بني حمدان(، في قصة ) الدولة الحمداني

، " سـيف الدولـة  "صباح ، واستعد للقاء    في ال " أبو فراس "استيقظ  (
فوصـل  " . الجوشن"فركب جواده قاصدا أرض الحلبة ، وهي في سفح جبل           

بعد قليل إلى القصر ، وكان رفيع البناء ، بلغ الغاية في الفخامة والاتساع ،               
وقـد بـذل فيـه المهندسـون والبنـاءون          " . قويـق "يقع على ضفة نهر     

 من إبداع ، وزينت أبوابـه وحيطانـه ،    والمصورون كل ما في مكنة البشر     
وسقوفه بالنقوش البارعة ، والتهاويل الرائعـة ، واتـسعت بـه الغـرف              
والأبهاء ، وكان بقاعته الكبرى ، وهي قاعة الـسفراء ، خمـس قِبـاب ،                
يحملها اثنتان وأربعون ومائة سارية من الرخام الأبيض الناصـع المحلَّـى            

  .افذ الزجاجية البديعة الألوان بالذهب ، وبها مئات من النو
وقـد  . أما الأثاث والرياش ففوق ما يصف الشعر ، ويرسم الخيال           

أحاطت بالقصر الحدائق والبحيرات ، التي كان يجري إليها الماء من تماثيل            
) ١...)(سمك ضخم ، صنع من الذهب ، وركِّبتْ له عيون من ثمين الجوهر              

.  
                                                

    .٤٢ ، ٤١ص . علي الجارم .  النثریة الكاملة الأعمال) ١(
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ي السابق عرض جمـالي إيحـائي       فالجارم قدم في السرد التصوير    
فقط، يمكن استقطاعه وفصله عن الحدث الدرامي ، دون أن ينشأ عن ذلـك              

  . خلل فني 
    -: ـ البيئة العربية في الغرب ٢

شاعر ملك ، وهاتف من الأندلس ،       (وقد صورها الكاتب في قصص      
  ) .والفارس الملثم

 المغـرب، أثنـاء     وفيها يتضح للمتلقي كثير من مظاهر البيئة العربية فـي         
  -:العصر الأندلس المجيد ، ومن أهمها 

قُرطبة، وأشبيلية ، وطلطلية ، ومالقـة ، ورنـدة ،      (ومن أهمها   : ـ المدن   
مـن  ... وقشتالة ، وسبته ، وطنجة ، ومراكش ، وأغمات ، وسـواها             

  ) .مدن المغرب الإسلامي 
، وقـصر  )للأمير عباد بـن محمـد  " باجة(" ـ قصور الحكام ، ومنها قصر     

الخاصـة بأبنـاء    " قُرطبة("، وقصور   ) لوالده محمد بن عباد   " أشبيلية("
  ) .الأمويين ، ثم أبناء جهور من بعده

، ودار  )الدور الخاصة بـالوزراء   (ـ ودور الوزراء والكتاب والشعراء مثل       
  )  .ابن زيدون(

  .س ـ ومساجد العبادة القائمة في كل مدينة لأداء الصلوات ، وإلقاء الدرو
وقد تميز الجارم بتصوير هذه البيئة العربية المغربية فـي عـصر            
ملوك الطوائف بالأندلس خاصة ، لأنه كان معجبا بهذه البيئة ، وحزينًـا ـ   
شأن كل عربي ـ على ما آل إليه حال العرب والمسلمين ، فضلاً عن أنهـا   

  .كانت مكانًا للشخوص ، وخلفية للأحداث 
ز البيئة المكانية في قصصه على هذا النحو        واهتمام الجارم في إبرا   

من منطلق أنها لا تعدو مجرد خلفية ثابتة أو متحركة خلف الشخـصيات ،              
بل هي جزء عضوي من نسيج الحركة الدرامية ، لأن الإنسان لا يتحرك في              
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فراغ ، ولا يمكن عزله عن العلاقات المتشابكة ، والمعقَّدة ، والتي تربطـه              
  ) .١( الأخرىبالبشر والموجودات

لذلك عني كُتَّاب القصة ـ عامة ـ بالبيئة المكانية ، وحاولوا إبراز   
وقـد أشـار   . محتوياتها ، على أنها جزء من البنية الفنية للعمل القصصي         

  -:أحمد أمين في قوله / إلى ذلك الأستاذ 
يجب أن نتذكر أن الروائي مثل الشاعر إذا عرض لمناظر طبيعية ،            (

إمـا بوسـيلة التعـارض ، أو    .  ، وربطها ربطًا محكما بِقَصه كملها بخياله 
  .بوسيلة التعاطف 

فوسيلة التعارض هي أن يجعل موت البطل العظيم مثلاً فـي يـومٍ             
  ....صحوٍ باسمٍ ، كأن الطبيعة لا تُعنى به ، ولا تحزن لموته ،

ووسيلة التعاطف أن يجعل موته في يومٍ غائمٍ عابسٍ ، كأن الطبيعة            
  ) .٢...)( حزنت لموته قد

بيد أن أهمية البيئة المكانية تزداد قيمتها ، إذا كان الكاتـب يقـدم              
القصة في شكلها التاريخي الواقعي ، لأن من أهـم أهـداف هـذا الاتجـاه              
القصصي تصوير الحياة في عصر ما ، وإمتـاع القـراء بـذلك ، فمتعـة                

العـصر الـذي    ي تصويرها الحيـاة فـي       ــالروايات التاريخية تنحصر ف   
  ) .٣....(تتناولـه 

لا غرو إذن أن يهتم الجارم بتصوير البيئة المكانية في قصصه،في            
لوحات فنية، مقدمة بأسلوب بياني رفيع ؛ لكنه أفرط ـ في بعض الأحيـان   
ـ لدرجة أنها كانت تقطع الأحداث المتسلسلة ، حتى أحس القارئ بنوع من             

                                                
الشركة المصریة .بتصرف . ١٢٦ص . نبیل راغب/ د . التفسیر العلمي للأدب  : راجع  ) ١(

  .الخامسة : ط . لفن الطباعة بالقاھرة 
الخامسة  : ط.النھضة المصریة بالقاھرة  . ١١٩ / ١ص . أحمد أمین  / أ . النقد الأدبي ) ٢(

  .م ١٩٨٣سنة 
  .بتصرف  . ١١٨ / ١ص . أحمد أمین  / أ . النقد الأدبي )٣(
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ا تكون خارجة عن الأحداث الدراميـة ،  الملل والفتور ، لأنها ـ غالبا ـ م  
ولم يستطع الكاتب ربطها بها ، ويمكن فـصلها عـن سـياق الأحـداث ،                

  .والاستغناء عنها دون الشعور بأي خلل 
، فـي بدايـة قـصة    ) قُرطبـة (على نحو ما نرى السرد التصويري لمدينة    

  -:، التي يقول فيه ) هاتف من الأندلس(
ت فيه أنفاس النَّـسيم ، وجملـت أفقـه      في يوم من أيام الربيع رقَّ     (

عروس المدائن ، وأم قـرى الأنـدلس ،         " قُرطبة"أضواء الأصيل ، ظهرت     
وحولها البساتين والخمائل ، تحيط بها أشعة الشمس الذهبية ، فتبدو كأنها            

ورة في إطار من ذهب، وقد انحدر تحت قدميها الـوادي الكبيـر نقيـا         ـص
ن،وجرت به السفن ترِفّ قلاعها البـيض ، كمـا          صافيا ، كأنه خالص اللّجي    

وانطلـق الملاحـون    . ترف الحمائم رأت ماء وخضرة ، فحنَّت إلى الورود          
ينغمون أهازيج لهم ، فيها حب ، وفيها أمل ، وفيها مجد وبطولة ، فـسرت      
ألحانهم مع هبات النسيم ناعمة مطربة ، وتوثَّبت كل موجة عليها تقتـنص             

عمر بن عبد   "د فوق النهر الجسر العظيم ، الذي أمر ببنائه          وامت. منها لحنًا   
ضخما تياها يباهي بأقواسه السبع عشرة ما بناه الأولون ، ويتحدى           " العزيز

  ) .١.)(أن يكون له مثَل في الآخرين 
وكان على الكاتب بعد الانتهاء من هذا السرد التصويري ، أن يربط            

ين الأحداث الدرامية التالية ، لكنه لم يفعـل ،          بين تلك اللوحة البيانية ، وب     
  -:في يقول . وتدخل مرة ثانية بسرد خطابي آخر لا قيمة له  

أبـي  "في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة ، وفي حكم         " قُرطبة"هذه  (
، انطلقت قبابها في السماء شامخة معجبة ، على الـرغم           " الحزم بن جهور  

  .روب وضروب التخريب والتدمير مما لاقته من الويلات والفتن والح

                                                
   .٥٠٧ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
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بهجة الدنيا ، وقبلـة  " الناصر لدين االله "التي كانت أيام    " قُرطبة"هذه  
الأُمم ، وملتقى الشرق والغرب ، وشعلة النور ، التي تعشو إلـى ضـيائها               
الأبصار ، وتفد إليها طلاب العلم ، من أقاصي الأرض، لعلهم يـأتون منهـا      

دى ، والتي لا تزال إلى اليوم تحتفظ بآثـار          بقبس ، أو يجدون على النار ه      
  .مجدها القديم ، وشرفها الصميم 

في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائـة ، تراهـا فتـرى           " قُرطبة"هذه  
صفحة عجزت الخطوب عن محو سطورها ، ودوحة لم تعبث الأعاصـير إلا          

  ) .              ١...)(ببعض غصونها 
م ألزمه الاحتفـاء بالأسـلوب      ويبدو أن التوجه التربوي عند الجار     

البياني ، وتقديم نماذج شعرية كثيرة في ثنايا قصصه ، للإفـادة التعليميـة              
لذلك أغفل بعض الروابط الفنية التـي ينـشأ عنهـا    . والتوجيهية المرجوة   

  .التعاطف مع المكان ، أو التعارض معه 
****    ****    ***  

رابعا 
ً

 .لغته الأسلوبية : 

 الأسلوب عنصر مهم في جميع الفنون ، وله طبيعـة           من المقرر أن    
الوسيلة التي يقدم بها الكاتب     (إذ هو   . خاصة ، ومنهج فريد في فن القصة        

قصته ، وإذا كانت القصة تمتاز بالمرونة في مجال البناء الفنـي ، فإنهـا               
أيضا تمتاز بالمرونة في مجال التعبير ، فهي ليست كالمسرحية يتحكم فيها            

وإنما للقاص أن يختار مـا يناسـبه مـن     . حد ، وهو قالب الحوار      قالب وا 
قوالب تعبيرية، فله أن يجري الأحداث في صورة حوار ، أو فـي صـورة               

  .قالب سردي ، أو في قالب رسائل ، أو في مذكرات ، أو اعترافات 

                                                
   .٥٠٨ ، ٥٠٧ ص . علي الجارم .  النثریة الكاملة الأعمال)١(
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وهذا الاتـساع ، وتلـك الحريـة فـي          . وقد يجمع بين بعض هذه        
 صعوبات وقيود لا يتحملها ، إلا من أُتي موهبة         الاختيار تفرض على القاص   

               ـنا في هذا المجال ؛ فهي ليست مجالاً سهلاً يغدو فيه ويروح كل مواقتدار
يرغب في الوصول إلى المجد الأدبي فيظن المجال سهلاً وسريعا ، وهـو لا              
يملك سوى أنه يـستطيع أن يـسرد حكايـة ، أو يـورد مجموعـة مـن                  

  ) .١)(الأحداث
 غرو إذن أن يكون الأسلوب هو الوعاء الذي يحوي بداخله كـل             لا  

عناصر القصة الأخرى وقضاياها ، وأهدافها كما صورها الكاتـب ؛ وهـو             
الطريقة اللغوية الفنية التي يسلكها القاص في تناول أحداث قصته، وتقـديم      

  ...شخصياتها ، وبيان مواقفها ، ووصف زمانها ومكانها 
به الذي يقدم به الشخصيات والأحداث فـي        على أن لكل قاص أسلو    

بناءٍ يحمل طابعه في وسائله التعبيرية ، التـي يـصوغها بطريقـة فيهـا               
  .شخصيته وروح عصره 

والقصة من الأنواع الأدبية التي صار لها سيطرة وذيوع فـي هـذا        
العصر ، وصارت أقرب الأجناس الفنية تعبيرا عن الناس ، وعن مشاكلاتهم            

 ، وقد يلجأ البعض إلى استخدام العامية مبررا هذا بالواقعيـة ،              ونفسياتهم
غافلاً عن أن الواقعية ليست في اللغة ، وإنما في المحتـوى والمـضمون ،    

إلى جانب أن اللجوء    . وفي القضايا التي يعرضها ، والمشكلات التي يثيرها         
  .حين ولادتها إلى العامية يفقد القصة قيمتها الفنية ، ويحكم عليها بالموت 
فإننا نرجو منه   (ونحن إذ نُطالب من الكاتب ألا يسقط إلى العامية ،           

كذلك ألا يتأنق في ألفاظه وعباراته حتى يرتفع بها إلى درجة تنفـصل بهـا    

                                                
ص . متولي محمد  البساطي / د. القصة في الأدب العربي : لمزید من التفاصیل راجع ) ١( 

 . وما بعدھا ٨٣
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اللغة عن الأحداث ، وتصبح عند الكاتب غاية في ذاتها ، ولا نراها معبـرة               
  ) .  ١) (عن الشخصيات متلاحمة مع الأحداث

فصيحة (ن فالفصحى المطلوبة في الأسلوب هي أن تكون مفرداته          إذ  
قريبة ، وعباراته سلسة صحيحة ، فلا يسمو إلى مكانة يستغلق فيها علـى              
الأفهام ، ولا يهبط إلى درجة العامية التي يكون فيها رديئًا ممقوتًا ، على ما           

مرنًـا  ينبغي أن يكون أسلوبها     :(... شوقي ضيف في قوله     / قرره الدكتور   
.... طيعا شفَّافًا ، وليس فيه شيء من نبات اللغـة الوحـشي، أو الـشاذ                

أسلوب فيه خِفّةٌ ورشاقةٌ ، وفيـه حيويـة خفَّاقـة ، أسـلوب يتميـز بـه           
  ) . ٢..)(القصاصون،كما يتميز الموسيقيون بألحانهم

والمدقِّق في شخصية الجارم الأدبية ـ عامة ـ يجده ينتمـي إلـى       
البارودي،وأحمـد شـوقي ، وحـافظ       (محافظين التي من روادها     مدرسة ال 
  -:، التي من خصائصها الأسلوبية ..) وغيرهم ... إبراهيم 
متانة الأسلوب ، والعناية به عناية فائقة، فقلَّما تجد خروجا علـى            (  

قواعد اللغة ، أو خطأ ، أو ركاكة ؛ وإنما تجد شعرا مصقولاً متينًا مـشرقَ                
" عبـد المطلـب   "، وعنـد    " حافظ"، وعند   " صبري" تجد هذا عند     الديباجة ، 

، ومن على   " نسيم"الكاشف ، و  "، و " محرم"، و " الجارم"، و   " البكري"،وعند  
على اختلاف بينهم في تقليد الشعراء الأقدمين ، الذين تـأثروا           ... شاكلتهم  

ى الخلف  بهم ، فمنهم من راقه شعراء العصر العباسي ، ومنهم من رجع إل            
أكثر من هذا ، فتـوعر قلـيلاً ، وحـاكى شـعراء العـصر الأمـوي ،أو                  

  ). ٣)(الجاهلي

                                                
  .٨٤ص . متولي محمد البساطي / د . القصة في الأدب العربي ) ١(
  السادسة : ط . دار المعارف بالقاھرة  . ٢٣١ص . شوقي ضیف / د . في النقد الأدبي ) ٢(
: ط .  لفكر العربي دار ا.  وما بعدھا ٣١٥ / ٢. عمر الدسوقي / ا . في الأدب الحدیث  ) ٣(

  .م ١٩٦٤السادسة سنة 
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لذلك فإن أسلوب الجارم في المنحـى القصـصي يتـصف بـالقوة               
والمتانة، والتناسب مع الموضوع ، والاحتفاء بالصور البيانية المختلفـة ،           

 الكـريم ،    كـالقرآن : والاهتمام بالاقتباسات المتنوعة من شتى المـصادر        
والحديث النبوي الشريف ، والشعر ، والأمثال ، وغير ذلك من المقومـات             

  .الفنية الأسلوبية التي اتسم بها المحافظون في نتاجهم الأدبي
مما يوحي بأنه ينتمي إلى مدرسة البيان في النثر العربي الحديث ،            

 ـ             ات ،  والتي من أهم روادها المنفلوطي ، والرافعـي ، والبـشري ، والزي
  ... وغيرهم 

ومن أهم خصائصها الأسلوبية ، الاهتمام بالأداء التعبيري النابض ،          
  .القائم على القواعد الصحيحة للتعبير ، حتى تتحقق فيه قيم الجمال الفني 

والمتأمل في الأسلوب القصصي عند الجارم يجده لم يحيد عن هـذه      
سرد والحوار بطريقة   الخصائص الأسلوبية ، وأنه قام على المزاوجة بين ال        

تُتيح للروائي درجة من الحيدة الفنية ، والرؤية الموضوعية ، مما يهيئ له             
؛ والتي تسمح للكاتب بالتـدخل      ) ١(فرصة تعميق أبعاد الشخصيات الروائية    

  . شارحا الموقف ، أو معلقًا عليه ، كما تُتيح له إبراز سعة علمه وثقافته 
الحوار ،ومن الحوار إلى السرد ، كان      بيد أن الانتقال من السرد إلى       

  .في تركيز ودقة ، معبرا عن ملامح الشخوص وأبعادها المادية والمعنوية 
 ـ       ، من أجـل    ) ابن زيدون (مثلما صنع في بيان الحيلة التي حيكت ل

  .فراره من السجن 
فقد قدم لحوار الأشخاص في هذا الحدث ، بسرد تصويري يوضـح            

المحطمة ، بعد أن تقطعت به أسباب الخـروج         ) ونابن زيد (قسمات نفسية   
  -:قائلاً . من السجن 

                                                
دار المعѧارف   . ٢٦١ص . أحمѧد الھѧواري   / د . نقد الروایة في الأدب العربي الحѧدیث     ) ١(

  .م ١٩٨٠سنة . بالقاھرة 
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كما هو في أسره وذلـه حـزين الـنفس ،           " ابن زيدون "وبقي  (... 
" نائلة"وكانت  . واجف القلب ، بعد أن تقطعت به الأسباب ، وجفاه الصحاب            

م لا تنقطع عنه ، فبينما كانتا عنده فـي أحـد الأيـا       " ولاَّدة"تزوره ، وكانت    
راعهما ما بدا عليه من شحوب وذبول وقنوط من الحيـاة ، وحنـين إلـى                

أما لهذا الليل مـن آخـر ؟ أمـا آن للطـائر           : الموت ، وكان يقول ويكرر      
السجين أن يرفّ بجناحيه في الفضاء الطليق ؟ ألم يأن للمقبـور أن يبعـث         

  -" :ولاَّدة"فيحاسب حسابا يسيرا،أو عسيرا ؟ فقالت 
فـي  " نائلة"لق الطائر ، إلا إذا حطَّم القفص ، فنظرت إليها      ـ لا ينط  
؟ إن ممـا يؤلم اليأس أن يلَـوح لـه   " ولاَّدة"ـ ما هذا يا  : استنكار وقالت   
  .بأمل لا يتحقق 

  .ـ لماذا لا يتحقق ؟ 
  .ـ لأن هذا السجن ليس قفصا يحطَّم، لأن حراس الطائر غلاظ شداد 

  -:، وقال " ابن زيدون"فعجل . ز القوة ـ إن من الحيلة ما يعج
  .ـ وأين الحيلة يا سيدتي ؟ 

  .ـ هينَة يسيرة ، وطالما فكرت فيها ، وأقلقت وسادي في تصويرها 
  .ـ وما هي ؟ 

ـ إننا نبعث إليك بالطعام في كل يـوم ، وسيكون بين ألوانه في الغد طبـق         
 إليك الـسجان فـأظهر      ، خُلط به عقار مخدر ، فإذا حمله       " الفالوذج"من  

فوثـب  . ، فيلتهمه ، وعليك الباقي      " الفالوذج"الرضا عنه، وكافئه بطبق     
  :يقبلها من جبينها ويصيح " ولاَّدة"نحو " ابن زيدون"

فالتفتت ! عجبا كيف غاب عنا مثل هذه الحيلة        ! ـ أنت ملك كريم يا سيدتي       
  :، وقالت " نائلة"إليه 
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سجن سالما فاذهب إلـى دار ابنـة خـالي، وهـي     ـ وإذا تم خروجك من ال 
الكفيف ، فاختف عندها ، حتى ندبر وسيلة        " ابن الحناط "لدار  ) ١(مصاقبة

، وسأخبرها الليلة حتى لا تندهش للقائك ، ولا تخـش    " قُرطبة"للفرار من   
عندها شيئًا ، فهي تعيش مع خادم عجوز بلهاء ، زادهـا الـسن خرفًـا                

  .وبلاهة 
لحديث في الفرار وعواقبه ، وفي تقصي كل ما يزيل          وبعد أن طال ا   

  )  .٢....)(عنه أسباب الخطر ، ودعتاه وانصرفتا 
وهكذا كان الحوار يؤدي دوره في خفة وبراعة ، في كـشف أبعـاد    
الشخصيات ، ومكنونها الخارجي والداخلي ؛ وقد كان تحوله ـ في الغالـب   

وقات مناسـبة تمامـا ؛ إذ   الأعم ـ من السرد إلى الحوار ، أو العكس في أ 
  .قلَّما ما نجد تفككًا أو تشريدا أثناء المزج بينهما 

  -:وقد اعتمد الجارم في أسلوبه هذا على المحاور الآتية 
 ـ  استخدم الأسلوب العربي الفصيح في تراكيب السرد والحوار ، مهتما  ١

وذلـك لأنـه    . بقواعد اللغة العربية الصحيحة، فقلَّما تجد خطأ ، أو ركاكة           
ب ثقافة عربية أصيلة،تتلمذ فيها على كبـار العلمـاء فـي القـديم              ـصاح

ولأن هدف صياغة هذه القصص التاريخية كان تعليميا توجيهيـا  . والحديث  
  .في المقام الأول 

 ـ   اعتمد على أسلوب الإيجاز والاختصار في عرض الأحداث التاريخية  ٢
ند الجـارم تتـسم بـصغر حجـم         ـ ع المختارة ، فمعظم الأعمال القصصية    

مساحتها ، مع سعة المدة الزمنية المعالجة ، وطـول الحيـاة الشخـصية              
  .المتناولة 

                                                
 .قریبة : مصاقبة ) ١(
   .٦٣٧ ، ٦٣٦ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ٢(
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فالحدث الدرامي التاريخي الكبير الذي يحتاج إلى مـساحة كبيـرة           
فهـو مـثلاً   . للمعالجة ، نجده عند الجارم في صفحة أو في صـفحتين          

الـشهير ، الـذي     ) الزلاقة(، حادث معركة    ) شاعر ملك (عالج في قصة    
دارت رحاها بين المسلمين بالأندلس ، وبـين الأسـبان المـسيحيين ،             

فـي خمـس صـفحات      . ل الإسلام انتصارا عظيما     ــوانتصر فيها أه  
  . ، رغم أن هذا الحدث يحتاج إلى مساحات أكبر ) ١(فقط

 ـ حفل أسلوب الجارم أيضا بالتضمين الشعري في قصصه ، بحيث كـان   ٣
لسيل العرم كثرة ، والجراد المنتشر توزعا واختلافًا على امتداد جـل            كا

قصصه ، وهي تُنسب لعدد من الـشعراء ، علـى رأسـهم الشخـصية               
المحورية ، التي هي في ـ الأغلب الأعم ـ من فحـول الـشعراء فـي      
عصور سابقة ، وباعتبارها الشخصية الأساسية التي تتناولها القـصة ،         

 الذاتية ، وباعتبارها المصدر الأول للحبكة الدراميـة     وباعتبارها سيرتها 
  .للأحداث 

ـ وحفل أسلوب الجارم أيضا بالاقتباس والتضمين من القرآن الكـريم ،            ٤ 
، مـا يقـرب     ) الشاعر الطموح (حتى أنه بلغ في ذلك في إحدى قصصه         

  ...من عشرين موضعا 
مين ـ حتى بات  ومما يدل على اهتمامه الشديد بهذا الاقتباس أو التض  

ظاهرة عنده ـ  هذا السرد التصويري على لسان أحد الشخوص حاكيـا   
  -:، التي دارت رحاها بين العرب والروم ، قائلاً ) سروج(عن موقعة 

أظنهم سيقضون وقتًا طويلاً يلعقـون فيـه جـراحهم ، بعـد             (... 
 لقد زحـف فيهـا    . تلك كانت موقعةً رائعةً حقا      " . سروج"هزيمتهم في   

الروم علينا في عديد الحصى، وقد اشتجرت رماحهم حتى سدت الأُفق ،            
وصال بطاريقهم ، ووثبت دباباتهم ، وتطايرت نيرانهم ، التي لا تذر من             

                                                
   .٤٩٥ : ٤٩١ص . علي الجارم . الأعمال النثریة الكاملة ) ١(
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شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ، وقد أعجبتهم في ذلك اليوم قوتهم ،              
ل المـسلمون   وزهاهم ما أجلبوا به من خيلٍ ورجلٍ وعدة وعتَاد ، وزلزِ          

إلـى الـسماء فـي رجـاء       " سيف الدولة "زلزالاً شديدا ، واتجهت عينا      
المستغيث ، حتى إذا اشتد الكرب ، وبلغت القلوب الحناجر ، سمعنا على             

إلـي  .. إلي  : الرغم من لَجب الحرب وزمازمها ، صوتًا مجلجلاً يصيح          
تكم ، يـدعوكم    إن أبا فراس قائدكم المفاخر بـشجاع      ! أيها المجاهدون   

إن دبابـاتهم لـن تُغنـي       . لتخطفوا ثمر النصر من أيدي هؤلاء العلوج        
وإن قلبا يملؤه الإيمان ، وذرعا تـشدها العزيمـة ،           . عنهم اليوم شيئًا    

  ) .  ١...)(أقوى من كل ما جمعوا وعدوا 
 ـ اعتمد أيضا على كثير من الصور الفنية البيانية التـي تُـشير    ٥

ى المدرسة البيانية ـ كما أشرنا آنفًا ـ وهو في ذلك يتبع   إلى انتمائه إل
الآراء النقدية التي ترى أن للقصة ـ مهما كان اتجاهها ، أو نوعها ـ   

بلاغتها الخاصة بها ، وهي المتمثلة فـي تخيـل المواقـف ، ورسـم               (
الشخصيات ، وعقد الحوارات ، وتقديم البيئات ، ذلك أنـه يجـب فـي               

الفرع الأدبي ، أن يجمع بين الفائدة القصصية في         الأسلوب الخاص بهذا    
الدلالة على تطور الحدث ، وحركة الشخصية ، وبين القيمـة الجماليـة            

  ) . ٢...)(للعبارة القصصية في السرد والحوار على حد سواء 
لكنه أسرف في الاعتماد على اجترار الصور البيانية،والإلحاح الدائم           

مو الأحداث ، وأوقـف الحركـة الدراميـة         على ذلك ، مما نال من سرعة ن       
  .المتطورة 

                                                
   .٩٩ص . نفسھ ) ١(
   .٣٩ص . طھ وادي / د . دراسات في نقد الروایة ) ٢(
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نلح عليه بإصرار هو أن القصة نوع أدبي بالدرجة الأولـى ،           (فما    
) ١)(وينبغي ألا يخلو أسلوبها اللغوي من ومضةٍ لغوية في السرد والحـوار           

 .  
ولكن الجارم خالف ذلك بإفراطه ـ فـي بعـض الأحـايين ـ فـي         

  فهذه هـي الـسمة     . ورشاقة التعبير   (اعة البيانية   استخدام الاحتفاء بالنَّص
الغالبة على رواياته ، بحيث تضاءل الجانب الفني فيها ، وكـاد يختفـي ،               

فـي  " أبي الطيب "وبدت الروايات عرضا أدبيا لحياة بعض الشخصيات،مثل        
في قصة  " المعتمد بن عباد  "؛ و " الشاعر الطموح ، وخاتمة المطاف    "روايتي  

ابن "؛ و " فارس بني حمدان  "في قصة   " أبي فراس الحمداني  " و ؛" شاعر ملك "
في " الوليد بن يزيد بن عبد الملك     "؛ و " هاتف من الأندلس  "في قصة   " زيدون
  ) .٢....)(؛ وهكذا " مرح الوليد"قصة 

وهكذا كانت أهم محاور أسلوب الجارم المستخدمة فـي قصـصه ،              
لمحـافظ علـى الأصـالة    وهو في ـ عمومه ـ يدل على التأثر بـالالتزام ا   

  .العربية في الأسلوب ، وما يحتويه من سمات وخصائص فنية 
****    ****    ****  

  
  
  
  
  

                                                
   .٤٠ص . نفسھ ) ١(
.  دار المعارف بالقاھرة  . ٤٩ ، ٤٨ص . شفیع السید / د . اتجاھات الروایة المصریة ) ٢(

عبѧѧد / د . بنѧѧاء الروایѧѧة فѧѧي الأدب المѧѧصري الحѧѧدیث   : وراجѧѧع أیѧѧضًا  .  م ١٩٧٨سѧѧنة 
: ط . دار المعارف بالقاھــــرة : نشر . قاھرة  الجدیدة مطبعة ال . ٥٦ص . الحمید القط 

  .الأولى 
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  ثبت المصادر والمراجع
الهيئة المصرية العامة   . نعمات فؤاد   / د  . إبراهيم عبد القادر المازني       ـ١

 .للتأليف والنشر 

.  دار المعارف بالقاهرة     .شفيع السيد   / د  . اتجاهات الرواية المصرية       ـ٢
  .م ١٩٧٨سنة 

مطبعـة العاصـمة   . محمد نايل / د . اتجاهات وآراء في النقد الحديث      ـ٣
  .م ١٩٦٥سنة . بالقاهرة 

. عبـد الحميـد المـسلوت       / د  . الأدب العربي بين الجاهلية والإسلام        ـ٤
 .م ١٩٦٧سنة . مطبعة السعادة بالقاهرة 

. دار الفكر العربي بالقـاهرة      .  الدين إسماعيل    عز/ د  . الأدب وفنونه     ـ٥
 .م ١٩٧٨سنة . السابعة : ط 

  .نهضة مصر بالقاهرة . محمد مندور / د . الأدب وفنونه    ـ٦
. الأولـى   : ط  .دار الـشروق    . علي الجارم   . الأعمال النثرية الكاملة      ـ٧

 .م١٩٨٩سنة 

. بـد الحميـد القـط       ع/ د  . بناء الرواية في الأدب المصري الحديث          ـ٨
  .الأولى : ط . دار المعارف بالقاهرة / نشر . مطبعة القاهرة الجديدة 

م ١٩٦٦سنة  . دار المعارف بمصر    . الطَّبري  . تاريخ الرسل والملوك      ـ٩
. 

دار . فتحـي سـلامة    / د  . تطور الفكر الاجتماعي في الرواية العربية         ـ١٠
 .م ١٩٨٠سنة . الأولى : ط . الفكر العربي 

الـشركة المـصرية لفـن      . نبيل راغـب    / د  . التفسير العلمي للأدب      ـ١١
 .الخامسة : ط . الطباعة بالقاهرة 

. هوسـابير بالقـاهرة     : ط  . محمد عبد الجواد    / أ  . تقويم دار العلوم      ـ١٢
 .م ١٩٥٩سنة 
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. أحمـد الـشايب     / أ  ) . عصره ، وحياته ، وشـعره     (الجارم الشاعر     ـ١٣
 .م ١٩٦٧سنة . الأولى : ط .  المصرية بالقاهرة النهضة

منـشأة  . محمد زغلول سلام    / د  . دراسات في القصة العربية الحديثة        ـ١٤
 . م ١٩٨٣سنة . المعارف 

: ط  . دار المعارف بالقاهرة    . طه وادي   / د  . دراسات في نقد الرواية       ـ١٥
 .م ١٩٩٣سنة . الثانية 

سـنة  . الثانية  : ط  . دار الشروق   . ي الجارم   عل. ديوان علي الجارم      ـ١٦
 .م ١٩٩٠

دار . عبـد المحـسن طـه بـدر     / د  ) . نجيب محفوظ (الرؤية والأداة     ـ١٧
 .الثالثة : ط . المعارف بالقاهرة 

/ أحمـد الهـواري ، د   / د .الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث     ـ١٨
 م ١٩٧٧سنة . الأولى : ط . مطبعة دار التأليف بالقاهرة . قاسم عبده 

حلمـي  / د  ) . دراسـة تطبيقيـة   (الرواية التاريخية في أدبنا الحديث         ـ١٩
دار / نـشر   . دار النـصر للطباعـة الإسـلامية بالقـاهرة          . القاعود  

  .م ١٩٩٠سنة . الأولى : ط . الاعتصام 
نهضة ) . الحلقة الأولى .(محمد مندور / د  . الشعر المصري بعد شوقي       ـ٢٠

 .م ١٩٨٩سنة . مصر بالقاهرة 

محمد علي البيجـاوي ،     / تحقيق أ   . أبو هلال العسكري    . الصناعتين    ـ٢١
 .دار الفكر العربي بالقاهرة . ومحمد أبو الفضل إبراهيم 

دار المعـارف   . طـه وادي    / د  . صورة المرأة في الرواية المعاصرة        ـ٢٢
 .م ١٩٨٤سنة . الثالثة : ط . بالقاهرة 

. دار المعلم للطباعة    . حسن جاد حسن    / د  . على هامش النقد الأدبي       ـ٢٣
 .م ١٩٧٨سنة 

دار المعـارف   . محمد الغزالـي حـرب      / أ  . علي الجارم باحثًا وأديبا     ـ٢٤
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 .م ١٩٤٥سنة . بالقاهرة 

. محمود حامد شـوكت     / د  . الفن القصصي في الأدب العربي الحديث         ـ٢٥
 .م ١٩٥٦سنة . ة دار الفكر العربي بالقاهر

: ط . دار الفكـر العربـي    . عمـر الدسـوقي     / أ  . في الأدب الحديث       ـ٢٦
  .م ١٩٦٤سنة . السادسة 

الـدار القوميـة   . عبد الحميد إبـراهيم محمـد   / د . في الأدب والنقد     ـ٢٧
  .م ١٩٦٦سنة . للطباعة والنشر 

 
عـة الـسعادة    مطب. إبراهيم عوضين   / د  . في الأدب العربي المعاصر       ـ٢٨

 .م ١٩٧٦سنة . بالقاهرة 

: ط . دار المعـارف بالقـاهرة    . شـوقي ضـيف     /د. في النقد الأدبي      ـ٢٩
 .السادسة 

مطبعة السعادة  . متولي محمد البساطي    / د  . القصة في الأدب العربي       ـ٣٠
 .م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢سنة . الأولى : ط . 

طباعـة  . محمود تيمـور    . القصة في الأدب العربي ، وبحوث أخرى          ـ٣١
 .م ١٩٧١سنة . مكتبة الآداب ومطبعتها بالمجاميز 

دار . عبد الحميد جودة الـسحار      / أ  . القصة من خلال تجاربي الذاتية        ـ٣٢
 .مصر للطباعة بالقاهرة 

 .م ١٩٨٢دار صادر ـ بيروت ـ سنة . لابن الأثير .الكامل  ـ٣٣

 .الثالثة : ط . لشروق دار ا. سيد قطب . كتب وشخصيات   ـ٣٤

الهيئـة  . عبد المنعم الدسـوقي الجميعـي       / د  . مجمع اللغة العربية      ـ٣٥
 .م ١٩٨٣سنة . المصرية العامة للكتاب 

مطـابع الدوحـة    . نجيـب الكيلانـي     / د  . مدخل إلى الأدب الإسلامي       ـ٣٦
 ) .١٤(رقم ) كتاب الأمة(سلسلة . الأولى : ط . الحديثة 
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دار النـصر   . حلمـي القـاعود     / د  . لبيان في النثر الحديث     مدرسة ا   ـ٣٧
 .نشر دار الاعتصام بالقاهرة . للطباعة الإسلامية 

دار الفكر العربي   . جاد طه   / د  . معالم تاريخ مصر الحديث والمعاصر         ـ٣٨
  .م ١٩٨٥سنة . بالقاهرة 

: ط . رة دار النهضة المـصرية بالقـاه  . أحمد أمين / أ . النقد الأدبي      ـ٣٩
  .م ١٩٨٣سنة . الخامسة 

سـنة  . الـسادسة  : ط . سـيد قطـب   . النقد الأدبي أصولة ومناهجة        ـ٤٠
  .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠

  .نهضة مصر بالقاهرة . محمد غنيمي هلال / د . النقد الأدبي الحديث    ـ٤١
دار . أحمـد الهـواري   / د . نقد الرواية في الأدب العربـي الحـديث            ـ٤٢

  . م ١٩٨٠سنة . القاهرة المعارف ب
****    ****    ****  
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